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ادیل وصديقاها! 


PARADO TIE E TIE PAS 


- «من هو هذا الرچل؟... 


- علست ادري! لم آره من قبلءء قالت أديل وهي تنفث دخان 
سیچارتها. 


وأنزلت إحدى ساقیها عن الساق الأخری» وریتت Bobs‏ کفیها 
على الصدغین, والقت نظرةٌ الى إحدى المرايا التي تغطي جدران 
الصالة otal‏ من أن زينتها لا تزال على حالها. 

كانت تجلس على مقعد مُنجّد بالمخمل الرماتيء الى طاولة 
وضعت عليها ثلاث كؤوس من شراب البورتى. كان يجلس شاب الى 
يسارهاء وآخر الى يمينها. 

— «آرجو العذرة. یا صغيري cal.‏ 

طالعتهما بایتسامة رقیقة» متواطئةء تم نهضتء واجتازت 
الصالةء وھی تتارجح بوركيها قي اتجاه طاولة الوافد الجديد 

وإذ اشار صاحب الحل بيده ole‏ اصوات العازفين الأريعة 
تُصاحبٌ عزف الآلات. إثنان فقط كانا يرقصان: امراة تعمل في 
Jot‏ ومعها الراقص المحترف. 


\\ 


UA LETRA, چھ‎ GSE BE SBT ER, A A رورووو‌ و‎ ZN 

وكانت الاجواء. JSS‏ آمسیة, تشيعٌ انطياعاً بالخواء والشغور. 
الصالة فسيحة Tin‏ يُضاعف من اتساعها انعكاس المرايا التي 
تغطي الجدران ولا يعترض مداها سوى عدد من المقاعد الحمراء 
ورخام الطاولات الأکمد ۔ 

بعد أن غادرتهما أدیلء دنا الشابان أحدهما من الآخر. 

- «إنها فاتتة!» قال جان شابي أصغرهما سفأء بزفرة آطلقھا 
وعيناه تبه المغمضتين تتبعان مشيتها المتراقصة. 

Loge —‏ لزاجها الشبقاء قال صديقه دلفوس وقد iss‏ على قبضة 

كان شابوفتی لا يتجاوز السادسة عشرة والنصف. آما دلفورس. 
الذي كان أشد هرا ويبدو ضعيف البنية غير سوي القسمات: فلا 
يتجاوز الثماني عشرة. الا آنهما LIS‏ من طراز أولِتك الشیّان الذين 
لا یتوانون عن الاحتجاج بشدة حيال أي تلميح أو غمز بشأن 
خبرتھما الطويلة في آمور الحياة وملذاتها.. 

- «هيه! يا فیکتور!...ء۔ 

تادی شابو على النادل العایر بمحاذ اته بتيء من الدالّة والالفة. 

- «آتعرف الواقد الجدید؟». 

- «لا؛ لکنه طلب الشمبانیا .. ve‏ 

- «أديل تعتني به !». 

وایتعد Lala‏ صینیته . صمتت الوسیقی للحظات p‏ صدحت 


۷۲ 


A]‏ می سی نے یس میٹ یی تی پر تم وک ی تحت سر اقترا 
موسيقى فالس خافتة. كان صاحب Jat!‏ واققاً قرب طاولة الزبون 
الرصين یفتح قذينة الشمبانيا بنفسه تم یربط فوطة بيضاء حول 
- «آتعتقد أن الحل سيققل في ساعة متأخرة؟ سال شابو 
هامساً. 
- ەقي الثانیة... او التانية والنصف Lod‏ كالعادة'...:. 


- «انحتسي Lats‏ أخرى؟». 

كانت معالم العصبية والتوتر بادية عليهما. وخصوصاً 
أصغرهما ستاً الذي كان یحدّج مَنْ حوله على التوالي بنظرات ثابتة . 

كانا يراقبان آديل. قبالتهما تقریباًء تجلش الى طاولة الزیون 
الغريب الذي طلب الشمبانیا۔ إِنّه Jay‏ على مشارف الأربعين. 
أسود الشعر, داكن البشرة» ES‏ روماني او تركي أو شيء من هذا 
القبيل. يرتدي قميصاً من الحرير الزهري. ويزيّن ربطة عنقه 
يدبوس ذي فص لامع. 

كان الرجلٌ لا She‏ كثيراً بالراقصة التي كانت تصحبٌ كلامها 
بضحكات متتالية وقد مالت عليه. وعندما طلبت منه سيكارة, مد لها 
علية معدنية مذهّبة دون أن يلتفت نحوها 

مكث دلفوس وشابو صامتين. وراحا يرمقان الغريب بنظرات 
احتقار أو عدم اكتراث. ومع ذلك فقد LIS‏ يعلمان fase‏ أتهما 
شديدا الاعجاب به! فلا يفوتهما تقصيلٌ من حركاته. الطريقة التي 
عقد بها ربطة عنقه, قصّة الطقم وحركاته المرهفة في احتساء کس 
الشمبانيا. 
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PFE جد جر و وم‎ OLRM TOTES چوسچ‎ ROIS O 
كان شايو برتدي طقماً جاهزاً. وینتعل حذا۶ سبق للاسكافي ان‎ 
استبدل فعله مرتین على الاقل؛ آما ملابس صديقه فلم تكن لتلائم‎ 
«Sil dies مظهره برغم جودة القماش . ذلك أن دلفوس کان‎ 
بواقد آخراہ۔‎ — 
كان الستار المخملي المُسْدل خلف الباب قد رفع قليلاً. ويدا‎ 
رجل وهو ینزع قيّعته ويعطيها الحاجب ويمكث للحظات عند الباب‎ 
طويل القامة‎ «Ball وهو يجيل أنظاره في أرجاء الصالة. كان ضمخم‎ 
على شيء من السمنة. ووجهه وديع الملامح. كم دخل الى الصالة لا‎ 
یکترٹ للتادل الذي حاول أن يُشير عليه بركن ملائم» ثم جلس الى‎ 
طاولة دون أن يُعنى كثيراً باختيار موقعها.‎ 


— «ألديكم بيرة؟». 
- علا تقدّم ال البيرة الاتكليزية.... صنف ستوتء شقراء 
واسكتلندية؟ ce‏ 


Say‏ الرجلٌ كتفيه مُصیراً يذلك الى أن الامر سيان لديه 

ولم يضف دخول الواقد الجديد اي تغيير ملموس على أجواء 
الصالة الرتيبة, كما هي الحال في كل ليلة: رجل وامراة یرقصان۔ 
والجاز الذي يتتاهى خافتاً ورتيباً بدا Sy‏ جزء من سكون المكان. 
أما تاحية البار فقد جلس زیون متأنق وقد انهمك يلعبة «بوکر» 
ثنائية مع صاحب المحل. ثم آدیل ورفيقها الذي لا يكترث لها. 

إنها أجواء ملهی ليل في بلدة صغيرة. 

في تلك الأثتاء جاء ثلاثة رجال وہدا آن السكرقد تال متهم وقفوا 


Ye 


sic‏ الستار ورقعوه SLUG‏ فهرع صاحب الحل لاستقبالهم. وبذل 
العازقون ما قي وسعهم لاجتڈ ایهم gob‏ صاخب ب ومفاجیء ولكنهم 
سرعان ما a‏ وسمعت ی و و عیتعدون. 
حول آجفانهما. 

— «اتعتقد. e] Ji La‏ سال شایو «Lola‏ قلم یسمع رقحقه؛ 
لکته حمّن السؤال. 

لم يجب فقط طقطقة الأصابع على رخام الطاولة. 

كانت أديل التی مالت بجسمها على كتف القريب تغمرٌ صديقيها 
الشابين بين الحين والآخر دون آن تبدّل شيئاً من غنجها وتکلفها. 

- «فیکتور!». 

- «آتغادران الآن؟ .. موعد آخر؟...» 


Lik,‏ بالغت أديل في غنجها ازداد الرجل dejos‏ ريّما يسيب 


الإثارة. 
£ 
- «ندفع غداً يا فيكتورء مع الباقي! Y‏ تحمل الآن قطعاً نقدية 
صفيرة ...۰ . 


- محسناً أيّها السادة! عمتما مساءًٌ'.. آتشرجان من هتا؟..» 


لم يكن الشابان ثملين. ومع ذلك خرجا من الصالة كما يخرج 
الهارب من كابوسء دون آن يريا شيئاً. 


لملهى الغيه مولان بابان. الیاب الرئيسي الذي يفضي الى شارع 


\o 


A A TER} 
«بودوره. ومنه یدخل الزبائن ویخرجون. ولكن بعد الساعة التانية‎ 
نجراء أي في الوقت الذي ينبغي أن يكون الملهى مقفلاً حسب‎ 
يُفضي الى زقاق ضيق‎ Lats تعليمات الشرطة. يستخدم الزبائن باباً‎ 
ومقفر.‎ puna 

اجتاز شایو وډلفوس «UL‏ ومرا من abel‏ طاولة الغریپ» ,)13 
تحية صاحب الحل بأحسن منهاء ودفعا باب المغاسل. وهتاك مكثا 
لٹوان دون أن بلتقت أحدهما نهو الآخر. 
الشكل. وكان الجاز المكتوم يتناهى الى مسامعهما. 
حيث تسيطر طراوة رطية. 

كان ذلك مدخل القبو. درجات السلّم من الآجرّ. ومن الأسقل 
تنيعث رائحة حرّيفة لبقایا البيرة والنبيد. 


ale Sal cla ماذ! لو‎ — 


كاد شاي أن یتعثر GY‏ الياب انغلق بحركة ذاتية وحجپ التور 
فجأة. تلمست يداه الجدران المكسوة يملح البارود . لامسه جسم 


غریب فارتعدت فرائصه لکته سرعان ما أدرك أنّه صديقه. 
- هلا تحرّك ساكناً!ء. قال بلهجة آمر. 


إبقاعها. إن ترتج الصتاديق الضخمة بجلبة تصاحيه. کان ذلك 
Das‏ إيقاع یتردد في الأجواء ویذکر بالصالة وبمقاعدها الحمراء 


۱۹ 


وبالكؤوس التي تُرقع للانقاب والراة ذات الرداء الزهري التي 
تراقص رفيقها المتأتق في طقمه السموكنغ 

كان القبو يشيع إحساساً بالبرودة. واحش شاب بالرطوية 
تسري في أوصاله وكان عليه أن يتمالك نفسه عن الحٌطاس . تحسس 
رقبته الباردة وكاتت انفاس دلفوس المتلاحقة تتناهى اليه حاملةً 
عبق التبغ البارد 

das‏ أحدهم الى حجرة العاسل. وفتح صتبور المياه. E‏ سمعت 
قرقعة قطعة نقدية تُرمی في الصحن. 

وكان هناك أيضاً تكتكة سماعة في جيب دلقوس. 

«أتعتقد أنه یمکن قتحه؟...». 

قرصه رفيقه في ذراعه لیسکته. وكانت اصابعه باردة. 

في الطبقة العليا لا dy‏ أن صاحتِ doll‏ قد بدا ينظر الى الساعة 
كل دقيقة. فعندما تكون الصالة مزدحمة بالرواد وصخبهم کان 
لا يُيالي كثيراً بتجاوز الساعة القانونیّة ويما قد يرتّبه عليه ذلك من 
مضايقات الشرطة. ولكن عندما تكون الصالة شبه مقفرة (eo‏ 
tad‏ ملتزماً بالتعليمات. 

_ «ایها السادة. إنها ساعة الاققال!... إنها الثانية يعد 
منتصف الليل!». 

كان الشابان في الأسفل Y‏ يسمعان شیثاً من كل ھذاء ولكن في 
استطاعتهما أن يُحْمّنا مجريات الأمور لحظة بلحظة. أنهى فيكتور 
جمع الفواتير وجلس بجانب صاحب Jatt‏ إلى البار مُنهمكاً في اتمام 
حسایاته, فيما كان العازقون يعيدون آلاتهم الى غُلبھاء كما عمد 


۷۷ 


EIR LSA جس دج‎ EL BRAGA ME TERN وح‎ OEE EB 
آحد الخدم الى تخطية الصندوق بنسيج حريري أخضر‎ 
ويجمع عنها منافض السجائر.‎ 

- «إنها ساعة الإقفالء آیها السادة!... هیا يا أديل!... فلنسرع 
قلیلاً!.... 


كان الحاني رجلاً إيطالياً قوي البنية امضی ستي عمره في العملٍ 
كتادل في بارات وقنادق کان وتیس وبیاریتس وباريس. 


وقع خطی في حجرة الفاسل. تقد أوصد الباب الذي يفضي الى 
الزقاق. ويدير الفتاح فيه ورڈ واحدة دون أن بترعه ۔ 


آلن Jay‏ باب القبو على جاري des «Gale‏ الأقل. ¿sil‏ 
نظرةٌ خاطفة على موجوداته؟ للحظات لا تيدر منه حركة. لا بد أنّه 
انهمك بإصلاح مفرق شعرہ آمام المرآة. یسعل۔ 65 يسمع صرير 
باب الصالة. 


ما هي الا خمس دقائق وينتهي کل شيء. Lan‏ الإيطالي في 
آثنائهاء وقد مكث وحیداً يعد أن غادر الجمیعء الى اسدال الستار 
الحديدي امام الواجهة وخرج الى الشارع قبل أن يحكم إققال 


والحال أن الايطالي لا يأخذ معه JS‏ موجودات الصندوق. 
يكتفي يحمل الأوراق النقدية من فئة الالف فرتك. آما الباقي فيدعه 
في دُرج البار الذي یمکن فتحه بضربة سكين 


\A 


ADE 
المصابيح.‎ JS اطفئت‎ 


¥ 
¥ * 
- «تعال!... همس صوتٌ دلفوسںء ۔ 
- ملس يعد ... انتظر...». 


ویشعر کل er ‘Logie‏ ممتقع 2058 deln‏ القسمات. وقد gus‏ 
alist!‏ شقتیه . 


— «ماذا لو ان احداً منهم Y‏ يزال هتا"». 


والدي؟». 


وبدا دلفوس عدوانياً متوقّداً. 

- «قد لا نجد شیئاً في الرج». 

آشبه بدوار. يشعر شابو بتومّك 2 افرط في الشراب. فبعد ان 
دخل الى هذا القبولم يعد يمتلك الجرأة على الخروج منه. لا بل من 
شأنه ان يتهالك فوق درجات السلّم ويجهش في البكاء. 

Lia _‏ ینا!...:. 

- «انتظر! ريما عاد آدراچه.... 


انقضت خمس دقائق. ثم خمس أخرى SY‏ شابویٔحاول جاهداً 


۱۹ 


FE OE ODL EEE EEE) 
الوقت. ينتبه الى أن سيور حذائه محلولة فيريطها دون أن‎ Gus 
يخشى الوقوع والتسبب في جلية ما.‎ OY يرى شيئاً‎ 

- «لقد حسيتك Goo Jot‏ .. هيا! تقد 

ذلك أن دلفوس لا يريد أن يكون Jol‏ من يخرج. ويدفع رفيقه 
بيديه الرتجفتن. wh‏ القیو مفتوح. قطرات ماء تتسرب من صتبور 

5 شایو أن الباب الأخر, ذاك الذي يفضي الى الصالة. 
سيحدث Laja‏ . ينوقع هذا موی زیت ذلك تجمدت بح 

3 

وما زالت أنابيب التدفتة تبث دفقات من الحرارة الباهتة. 

- دضوء!..۔ء همس «SAL‏ 

ویشعل دلفوس ثقابة۔ يتوقفان قليلاً لاسترداد أنفاسهما وتقدير 
المسافة التی ينيغى عليهما اجتیازها. sled‏ تسقط الثقابة فيما 
يطلق دلفوس Kaya‏ مدوية ویندفع في اتجاه باب الغاسل. لا يهتدي 
في العتمة اليه. فیتراجع الى الوراء ويرتطم بشابو. 

- «بسرعة, هیا!... لتقادر!...». 

وبدا کلامه أقرب الى حشرجة. 

شابو. هو أيضاًء لمح شيئاً ما. إلا أنه لم يدرك ما هو... کأنها 
Ta‏ ممدّدة على الأرضء قرب البار... شعر أسود كالح... 
لا بریانها. 


| تب باوب a‏ 

_ «علبة التقاب! ..». 

_ ملقد فقدتها...». 

يرتطم آحدهما بكرسي ‏ والآخر یسال 

boats _‏ أنت"...» 

- دمن هنا!.. لقد اهتديت الى الباپ...». 

وا ماء يتسرب من الصنيور. وصوت الاء التساب۔ انها الخطوة 
الأول نحو الخلاص. 

— «ماذا لو أشعلتا النور؟ء۔ 

we Teal _ 

الأيدي تتلعس, تبحث عن القفل. 

«اته قاس ...»۔ 

وقع خطى في الشارع. فیمکٹان بلا حراك. ينتظران. يسمعان 
أطراف حدیث: 

- ه... آنا أزعم أن انكلترا لولم...». 

تيتعد الأصوات. ریما كان العابران دركتين يناقشان بعض 
الأمور السياسيّة. 

ias - 

ولكن دلقوس لم يعد قادراً على الاتيان باي حركة. فقد أسند 
ظهره الى الياب ووضع يديه قوق صدرہ اللاهث. 

- ٭... لقد كان فاغر القم...» قال متلعثماً. 


۳۱ 


Pe EEE راشای‎ EST 

يفتح المزلاج. الهواء الطلق. انعكاسات مصباح بلدي قوق بلاط 
الزقاق. تستبدٌ بهما الرغبة في الرکض. ولا یفگران حتی في إققال 
الباب. 

ولكن هناك. عند المنعطف یبدا شارع يون داقروي حيث 
یصادفان بعض الازة. لا یجرؤ أحدهما على النظر الى الآخر. 
ويشعر شابو بأن جسدہ أصبح فارغاً وانه يؤدي حركات رخوة في 
alle‏ مصنوع من القطن. حتی الأصوات الخارجيّة تتناهى إليه 
وكأتها تصدر من مكان بعيد. 

- «اتعتقد أنه ميت؟... إنه التركي؟». 

- «هو tall‏ لقد عرقدة ... قمه القاغر... وعینه -..۰. 

— «ماذا تقصد؟ء۔ 

- «عین مفتوحة والآخری «Lia‏ 

وقي صيحة غيظ: 

- ٭اشعر بالعطش!» 

إنهما يسيران في شارع بون داقروي. JS‏ المقاهي مقفلة. 
والحاتوت الوحيد الذي لم يقفل أبوابه بعد هو محل للأطعمة ا لقلیة 
حيث يجد الراغب كوياً من البيرةء او طبقاً من يلح البحر أو فتائل 
الرنكة بالخل بالإضافة الى البطاطا القلية. 

— «انقصد هذا الکان؟». 

الطيّاخ في ملابسه البيضاء يوقد النار في فرنه وامراة تاکل في 
ركن وتطالع الصديقين بابتسامة زاخرة بالوعود. 


۳۲ 


- «ييرة !... وبطاطا مقلیة! ... وطبقاً من بلح الیحو!...». 
وبعد أن يلتهما الوجبة الأولى يطلبان الزید. إنهما جائعان. 
- 

وجوعهما يفوق التصور. لقد احتسى JS‏ منهما على التوالي آربعة 
أكواب من البیة؛ 

لا ينظر أحدهما الى الآخر. ويآكلان بنهم. وقي الخارج؛ يسود 
الظلام وحفنة من ES‏ تسیر بخطی عاجلة. 

«کم الحساب al‏ النادل؟». 

e,‏ چدید. ایملکان من الال ما يكفي ثمناً لعشائهما؟ 

«... سيعة زاشد اثنين زائد خمسين ستتیماً زائد ثلاثة زائد 
ستين سنتیماً زائد... ثمانية عشر فرنکاً وخمسة وسيعين 
las‏ 


وبالکاد تبقی لديهما فرنك واحد للبقشيش! 

الشوارع. آبواب الحوانيت المققلة. مصابيح الإنارة العمومية 
ومن الیعید صدى خطوات دورية الحرّاس الليليين. 

اجتاز الشابان الجسر فوق نهر «الموزه. 

دلفوس fol‏ الصمت» انظارہ تايتة آمامه, شارك الذهن Voc‏ 
لقیاه من أحداث قلم ینتبه الى كلام صديقه الذي يجهد في 
محادنته . 

أمّا شابو, خشية أن یبقی وحيداً ورغبةٌ منه ف إطالة امد الرفقة 
الطمئنة. فیتجه تحو باب أحد النازل الباذخة, Y‏ بل آحد آجمل 
بیوت الناحية. 


۳۳ 


_ «هلا رافقتني لبعض الوقت...» سال مستجدیاً 

- «لا... إنني متوعك...». 

إنه التعبير اللائم. التوعك اصابهما معأً. ویرغم ان شابو لم 
يلمح Gell‏ ال لثوان؛ ال ان الصور الرعبة لم تفارق مخیّلته. 

- «انه التركيء اليس كذلك؟». 

يسميانه التركي لانهما لا یعرفان جنسیته بالضبط. دلفوس لا 
یجیب. آدخل مفتاحه في قفل الباب bales‏ أن یحدث اي ide‏ 
وسرعان ما يُفتح الباب على Gly‏ عریض مريّن بمشچب من 
النحاس. 

- إلى الغد...». 

- «في «ألبیلیکان»؟...». 


لا ان الباب أغلق قبل ان یحظی بالجواب. وها اصبحت 
الدوامة على آشد‌ها. الوصول. بای ثمنء إلى المنزل وا لاستلقاء فوق 
سریره! وعندها الا تنتهي هذه الحكاية فصولا؟ 

وهوذا شابو یقف وحيداً في النلحية القفرة. do‏ الخطیء 
یهرع. يتريّث عند التعطفات مترددا E‏ ینطلق Last,‏ کالعتوه. 
ساحة الکونفریه. يهرب من الاشجار. ثم بیطیء السير GY‏ رای 
لحد المارّة من بعید. ال أن العابر الچهول یسلك اتجاهاً مختلغاً. 


شار ع لالوا. منازل من طبقة واحدة. عتية. 


يبحث جان شايو عن مفتاحه. «(ds‏ يدير مقتاح الاضاءة. 


ví 


سا کک نون هت 
ويسير في اتجاه المطبخ ڈی الباب الزجاجي» حيث لم تخمد تيران 
الوقد کلیا. 

ينبغي أن يعود ادراجه OY‏ نسي أن مُغلق باب الدخل. البيت 
دافء. ويرى ورقة فوق غطاء الطاولة المشمّع کتبت عليها بالقلم 
الرصاص هذه العبارات: 

ستجد قطعة لحم في خزانة الؤن وقطعةٌ من الكعك Goll‏ في 
خزانة الحائط. عم مساء. 


الوالد ۔ 


ÉS انظاره في الأرجاء من حوله بشيءٍ من الذهول.‎ gle died 
يفتح الخزانة فیری قطعة اللحم التي اثارت لدیه على الفور شعورا‎ 
٠ نبات صغیر لشتلة خضراء آشیه‎ Gol بالفتیان. وفوق الخزاتة‎ 

ذلك أن العمة ماریا قد جاعت! وعندما تأتيء تحمل دائماً معها 
Las‏ ما. فمتزلها عند مرف سان لیونار یغض بانواع النباتات 
الختلفة. ولا «CHG‏ علاوة على ذلك. عن اسداء التصح حول كيفية 
رعایتها والاعتناء Ags‏ 

Lib‏ جان النور. یصعد السام بعد أن خلع نعلیه. ویجتاز رواق 
الطبقة الاولی آمام آبواب غرف النوم. 


في الطبقة الثانية غرف واطئة السقف والرطوبة تتز من السطح. 


آحدهما. والده أو والدته. یفتح ul‏ 


Yo 


EL EEE TEE EEE AER EIA رس سر‎ ER EI FE 

ES‏ صوتاً يتناهي اليه بعيدأ ومكتوماً. 

«أهذا آنت يا جان؟.۔۔ء۔ 

هيًا! يتبغي أن يلقي تحية الساء على والديه. فیدخل الى 
غرفتهما: ھواؤھا رطب مفعم بأتقاس التائمين. إذ لا Ss‏ آنهما ناما 
متذ ساعات طويلة. 

Si _‏ تأخرت. آلیس کلك؟ ...۰۰ 

ados 

~ «کان ينبعي ...۰۰ 

لا؛ لا یجرؤ والدہ على تأنیبه. أو ریما Gaal‏ أن کلامه ان يجدي 

وعم مسا٤ء‏ يا gan‏ ...». 

ينحني جان ويُقبل جبيتاً رطباً. 

gags -‏ بارد... أنت ...۰ 

«الطقس يارد قليلاً...». 

- «هل وجدت قطعة اللحم؟... العمة ماریا ھی التی أحضرت 
الكعك المحلى...». 

— «لقد آکلت 3 الخارج. برفقة أصدقاء.. ». 

تستدير أمّه دون أن تستیقظ Lol‏ وقد غطى شعرها الوسادة. 

por —‏ مساغٌ...۔ 

يشعر انه على حافة الاتهیار. Js‏ الى غرفته ولا يشعل النور۔ 


۳۹ 


OE EE CE دی‎ 


يرمي سترته کیفما اتفق ق ويستلقي على سريره ويدس راسه في 
الوسادة. 

انه لا يبكي. ما استطاع أن Su‏ باية حال. يحاول استرداد 
أنفاسه. أطرافه ترتجف بقوة ورعشات عنیفة المت بأوصاله كآنه 
اصیب بحمّی ¿Bolio‏ 

كم یود أن لا ترج رعشته مفاصل السرير. وکم يود د .أن يتمالك 
نوية الفواق التي یشعر انها تطبق على خناقه . ذلك GT‏ يدرك Fade‏ 
ان والده النائم في الغرفة الجاورة, GILG‏ نعاسه ويُصغي باتتباه. 

صورة واحدة تتعاظم في راسه. وكلمة Baal,‏ تنتقخ وتتخذ 
حجماً مرعباً وتكادٌ تسحقه تحت ثقلها: التركي!.. 

العالم یدوں ویثقل ويرمي بوطاته عليه ویعتصره من کل صوب 
حتّی یتسرپ شعاع الشمس من كوة السقف فیما والد جان الواقف 
قرب السریر يهمس بتبرة برو ید الا تکون شديدة القسوه: 

- «ينبغى HY‏ تقعل ذلك يا بني!... لقد افرطت في الشراب. اليس 
کذلك؟... حى أنك لم تخلم ثيابك!... 

وروائح القهوة والبیض JE‏ بالسمن تتصاعد من الطبقة 
السقلی. شاحنات تعبر الشارع. آبواپ تصفق. وديك یصیع . 


۳۷ 


3 لاتوت الله EEE PO PL‏ چچچجد سے 


أبعد جان شايو الذي جلس مُرتققاً الطاولة . طبقه بحركة استياء 
خلال تخاريم الستائزا السدلةء والذي تعکس جدرانه المطلية 


بالكلس SH‏ الصباح القیمس. 
كان والده براقبه خلس دوق ان يكف عن تناول طعامه محولا 
أن یختلق موضوعاً للمحادثة. 


- «الا تدري ما مقدار الصحة في الأذوال التي تتردّد في هذه 
الأونة والتي تزعم آن العمارة الضخطة POLE‏ فيرونستريه 
ستعرض للبیع؟ لقد سالني آحدهم بالامس في المكتب حول صحّة 
هذا الأمر۔ ریما ينبغي أن تسال.... 

إلا ان السيّدة شابو التي كانت هي ایضاً تراقب ابتها دون آن 
585 عن تحضير الخضار الحساء. قاطعت الأب قائلةٌ: 

- دما الأمرء لاذا لا تأكل؟». 

_ «لست جائعاً يا أمي». 

- «لانك آفرطت في الشراب ليلة آمس. اراهنك على ذلك! هيا 
اعترف!». 
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> کی یں یت .رم VE EEE‏ 

- ہلا 

- «أوتحسبي أن الامر یخفی علينا! عيناك معتكرتان وحمراوان! 
وسحنتك ہلون الورق المضوغ! لذلك ينبغي أن نبذل المستحيل 
لكي تستعيد قواك' هیّا! كل البيض على الأقل...» 

وما كان جان ليستطيع ابتلاع لقمة واحدة ولو مقابل JS‏ ثروات 
العالم . كان یشعر بضیق يعتصر صدره- Lal‏ آجواء التزل الوادعة 
وروائح السمن والقهوة والچدار الأبيض والحساء الذي يغلي على 
النار, کل هذه الأشياء كانت تثير لديه إحساساً آقرب الى الغثيان. 


آراد أن يغادر النزل بسرعة, مُتلهّقاً لعرفة الحقيقة وكان يرتعد 
لكل جابة تتناهی اليه من الشارع. 

nn —‏ أن أغادره». 

- «لا يزال الوقت باكراً. لقد كنت برققة دلفوس. ليلة أمس, اليس 
كذك[ك؟۔۔ ولاذا Y‏ يأتي y‏ ليصحبك' .. انه ولد متبطل ay‏ من 
أسرة ترية!... رذيل؟... وليس مجبراً على التهوض باكرأ للذهاب الى 
عمله'». 

in ee ud =‏ لايضطر إلى 
9 واجتاز الردهة 6 الى الشارع 3 طريقه ft‏ الچامعة. 
وسمع آخر وهو يرتدي ملابسه في الغرفة التي تقع مباشرة فوق 
المطبخ. 

- سترى جيداً يا جان أن العواقب ستكون وخيمة! إسال 
والدك إذا كان یفرط في الشراب في سنّك!». 


YY 


وبالفعل كانت عينا جان شابو معتكرتين حمراوين. متعب 
القسمات وبدت بثرة حمراء في أعلى جييته. 

- «إني ذاهب!» ردّد als‏ بعد أن نظر الى ساعته. 

وقي تلك اللحظة بالذات سمعت ضريات خفيفة على صندوق 
البريد المثيت على باب الدخل. وكانت تلك طريقة المقرّبين في قرع 
الباب. اما الجرس قیستخدمه الغرباء. هرع چان لفتح الباب 
قطالعه دلقوس الذي “as‏ 
— «آلن 158,36 

- هبلى... آمهلتي قليلاً لاحضر قبّعتي ...». 

- «أدخل یا دلفوس! صرخت السيّدة شايو من الطبخ. في الوقت 
الناسب. لقد كنت اقول لجان إن الأوان قد حان لتكقا عن هذه 
الأمور! إنه يفسد صحته! أن تكون مُصَّراً على السهر کل ليلة آمر 
لا يعني سوى والديك. Lal‏ جان...». 

وقف دلفوس يقامته المديدة الناحلة وسحنته الأشد شحوياً من 
سحنة شايوء مُطرقاً وقد افترّت شفتاه عن ابتسامة ضيق. 

- «لا يستطيع جان الا أن يعمل! فتحن Y‏ نملك ثروة' واعتقد 
آنك على قدر من الذكاء الكافي لتفهم ولذلك أطلب إليك أن تدعه 
tilings‏ 

- «هلاً ذهبنا؟...» همس جان الذي آحرجه كلام أمّه. 

- «آقسم لك يا سيّدتي آننا...» غمغم دلقوس. 

- عفي أي ساعة عدتما الى المنزل في الليلة الفائتة؟». 

- دلا أعلم... ریما عند الواحدة بعد متتصف الليل.. ». 
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ومع سے سیت یس سے تسس PESE‏ تس نی 

- «لقد أقرّ جان أن الساعة كانت قد تجاوزت الثانية فجراً!». 

- «لقد حان موعد ذهابي الى المكتب یا آماہ...ء۔ 

كان قد اعتمر قیعته ودفم دلقوس آمامه الى آن غادرا الرواق. 
وعندنڈ van‏ السید شاہو بدوره: وارتدی معطفه۔ 

في الخارج کان الشارع كسائر شوارع مدينة «لبیج» في مثل 
ذلك الوقت من اوقات الصباح. مزدحماً بريّات البيوت اللواتي 
يغسلن الرصيف امام آبوابهن بالمياه التدفقة. وبعربات الخضار 
والفحم المتوققة أمام البيوتء فيما تتناهی آصوات الباعة الجوّالين 

Tilo‏ حدٿ؟...». 
آن Law‏ عن قلقهما. 

- «لاشيء!... صحیفة هذا الصباح لم تذكر شيئاً عن الآمر!... 
ريما لم يعثر بعد على «Co.‏ 

كان دلفوس يعتمر طاقية طالب عريضة. ففي تلك الساعة من SK‏ 
يوم كانت اعداد كبيرة من الطلاب تسلك الطريق نفسه ف اتجاه 
الجامعةء کانهم يجتازون جسر نهر do‏ في موكب حاشد. 

- «والدتي غاضبة جدّاً... وتضمع اللوم علي انت بالذات...». 


كانا يجتازان ساحة السوقء یتسللان بين سلال الخضار 
والفاكهة ويدوسان في طريقهما اوراق الکرنب والخس وكانت نظرات 
جان ثابتة. 
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EEE ESO VOTO EEE ER 

۔ «ولكن قل!... بشان المال؟... لقد اصبحنا في الخامسٌ عشر 
من ۰6۰.۰ 

ثم انتقلا الى الرصیف القابل لاتهسا عبرا من آمام بائع 
السکاکر الذي يدينان له بنحو خمسین فرتكاً. 

- داعلم جِيّداً... لقد تفقدت هذا الصیاح محفظة والدي... ولم 
أجد فيها سوى أوراق نقدية من قنأت كييرة..... 


وأردف دلفوس قامساً: 


- «لا تشغل بالك... بعد قليل ساقصد متجر عمّيء في شارع 
لیوبول... قهم في العادة بتركونني وحيدا في المتجر لبعض 
الوقت...». 

كان جان يعرف المتجر Pade‏ انه آکبر متاجر الشوكولاتة في 
«لييج». وطالعته صورة صديقه وهو يدس يده في ذرج Al‏ 

— «متى أراك؟». 

— «سأنتظرك Jac‏ الظهره. 

Lis‏ قد وصلا الى عتبة مكتب لویست. الكاتب بالعدل» حيث 
بشيء من الضيق کان مصافحة صديقه لم تكن هي المعتادة. 

والحقيقة أنهما أصبحا الآن شريكين في جرم واحد! 

كان جان يستخدم طاولة في الردهة الخلفية من مكتب لويست. 
إذ يقتصر عملهء وهو الاحدث Lage‏ من بین الوظفین. على لصق 


Yo 


FT! PRR PA TEN ANTI TEEN EI ET] 
الطوابع البريدية على المغلفات وتنسيق اليريد والقيام بالمشتروات‎ 
المختلفة من سوق الدينة.‎ 

وف ذلك الصباح كان يعمل صامتاًء لا يلتفت الى احد. كأنه 
یرغب في أن لا يثير انتباه احد. خصوصاً مساعد الكاتب الاوّل٠‏ وهو 
Joy‏ على مشارف الخمسین. صارم السحنة والظهر. ويعمل تحت 
إشراقه مباشرة. 

عند الحادية عشرة كانت الأمور لا تزال تسير على جاري 
عادتهاء ولكن قبل موعد الظهر يقليل دنا منه مساعد الكاتب الأوّل. 

- «ألديك حسابات صندوق النتريات: يا شابو؟». 

وكان شاب منذ ساعات الصباح الأولى: يحاول اختلاق جواب 
مقنع فأسمعه ol‏ عن ظهر قلب دون أن يجرو على النظر اليه. " 

- «أعذرني يا سيد “gu‏ لقد بدّلت ملايسي Lia‏ الصياح 
ونسيت دقتر الحسايات والمال في البيت. سأعطيك الحسايات بعد 
الظهر...» 
من الاستهجان. 

Jar —‏ آنت مريض؟». 

ess‏ أدري... ریما كنت متوعكاً يعض الشيء...». 

)+ صندوق النثریات: كان عبارة عن حساب «Sl 1 3 wel:‏ 
يشمل المصاريف الضرورية الطوايع البريدية واليريد المضمون. 
وکل الصاریف اليومية النثرية. وكان جان يؤتمن على مبلغ معين 
من المال مرتین في الشهر. في الخامس عشر والثلاثين من E‏ شهر, 


۳۹ 


رز CE,‏ .ہو TEE lr BIO AR VA ET‏ 
على أن يدوّن JS‏ المصاريف الطارئة في دفتر خاص 

كان الموظفون يغادرون. وراح الشاب الواقف عتد عتية الکتب 
يبحث عن دلفوس بعينيه»ء aly‏ یلیث أن رآه يقرب واجهة دكان 
السکائر وهو Gs‏ سيكارة ذات فلتر مذھب۔ 

— عإذأ؟ء. 

ell حساب‎ dd ail - 

سارا جنياً الى جنب. 

كانا في آمس الحاحة للإحساس بان حشد ا GU‏ يحوطهما 
وینساب يمحاذاتهما. 

- «هرًا بنا الى ال «بيليكان». لقد قصدث متجر عمّى. ولم أمكث 
هناك أكثر من بضع توآان. فدسست يدي داخل gal‏ ودون أن 
أتعمّد ذلك... نلت اکثر بكثير مما أردت...». 

_ «کم؟ه. 

فتحق الألقين..... 

Jas‏ شابو لضخامة المبلغ. 

«خكذه: هده ثلاث Us‏ فرتك لصندوق النثریات. وسنقسم 
الباقي». 

olas الام‎ 

كان كل منهما Ina‏ على موققه, والقارق الوحيد هو ان إصرار 
دلفوس كان يشي بنبرة توعد . 


- «إنه آمر طبيعي! آلم نقتسم الأشياء YAS‏ من قیل؟». 


۳۷ 


"SA A IN ARS PACAP 

ءلا آحتاج هذا المال». 

- دولا أتاء. 

حين مرًا بآحد الباني شخصت عیناهما من تلقائهما في شرفة 
حجرية عند الطبقة الأول“ إنها الغرفة المفروشة التي تقيم فيها 
ادیل, راقصة ال «غیه مولان». ١‏ 

- «الم تمر بتلك الناحية»». 

۔ «لقد سلكت شار ع بودور... كانت الابواب مفتوحة. شأنها في 
کل صباح... وکان فیکتور وجوزیف یکنسان ...۰۰ 

بك جان اصابع يديه ولواها بشدّة فأحدئت طقطقة. 

- دومع ذلك تقول Shad Gal oll]‏ ليلة آمس» اليس كذلك؟...». 

bh -‏ واتق مما قول. إته التركي!» ردّد دلفوس مُرتعداً. 

ally -‏ تلمح رجال الشرطة في الچوار؟ء. 

ولا شيء! الأمور YE‏ عاديّة... وعندما رآني فیکتور ناد اني 
وألقى ¿de‏ تحية الصباح...ء۔ 

دخلا الى ال بیلیکان» وجلسا الى طاولة يمحاذاة الواجهة 
الأمامية. وطلیا كويين من البيرة الاتكليزية. شم لم يليث جان أن رای 
آحد رواد القهی جالساً قبالته. 

- «لا تلتفت ... اتظر في الرآة... لقد كان في اللبلة القائتة في... 
تلم Like‏ ماذا اقصد...». ۱ 


.۰. GE «de دالیدین!..۔‎ 


YA 


قوي البنیة الذي احتسى البيرة. 

— «من المؤكد أنه ليس من al‏ ٭لییج:ہ۔ 

۔ «[یها التادل! نادى دلقوس. کم الحساب؟ کان لك يذمتنا نحو 
اثنين واربعین فرنكاً على ما اظن؟». 

آعطاه ورقة نقدية من GU GS‏ وحرص على أن يظهر له حزمة 
الأوراق الأخرى. 

- «تتاول شراباً على حسایتا!». 

کانا لا يشعران بالامان She Lad‏ لم یمض علیهما وقت طویل 
حتّی غادرا مواصلین سيرهما ودقع القلق بشایو للالتفات الى 
الوراء. 

- «الرجل يتعقينا! إنه وراعنا بأية حال...». 

- «اصمت! إن كلامك يثير فی الذعر. وما الذي يدفع رجلا مثله 
Lal‏ 

S Y -‏ آنهم عثروا على..- ال ... التركي és‏ أو lay‏ لم 


يمت ...». 
_ «ارچوك آصمت!» il‏ دلفوس بتبرة تزد اد قسوتھا۔ 
سارا ثلاث Ge‏ متر صامتن. 
- «اتعتقد aif‏ ينبغي أن تذهب الى هناك هذه اللیلة؟». 
- «بالطبع! ذلك أن تغیبنا الليلة قد يثير الشبهات...». 
— دولكن قل. الا تعتقد أن ادیل قد تعلم شيئاً ما بهذا الشان؟ء. 


۳۹ 


TER TERRE ROT ی‎ ERI ہہ‎ SF 0G گی ہج س کہ‎ 

كان جان gio‏ الأعصاب. لا یعرف الى cl‏ ينظر أو ماذ! يقول. 
لا يجرؤ على التلفت ویتعر بان الرجل ذا المتكبين العريضين 
ما زال يعتقبهما. 

— «إذا عبَرَ الجسر خلفناء فهذا يعني أنه يتعقبنا!». 

- هل آنت عائد الى البیت؟» 

- «ينيغي أن أعود ... فوالدتي حانقة ...». 

كان يشعر برغبة في البکاءء هناك. وسط الشارع۔ 

- «انه يعبر الجسر... ترى fale‏ انه يتعقبنا!.. ». 

«اصمت!... الى اللقاء هذه الليلة.. Ari]‏ وصلت ...» 

La —‏ رینه!». 

ac. Son 

-«لا آرید أن احتفط بكل هذا الال..- إسمع 

ولكن دلقوس دخل الى Gar‏ غير ميال سا صديقه. راح جان 
يحت الخطی EL‏ الى الواجهات الزجاجیة للتثيّت من أن الرجل لا 
یزال يتعقبه . 

بات Ga‏ مؤكداً إذ وجد الرجل في أعقايه مُتنقلاً بين الشوارع 
الهادنة لضاحية الدينة التي تقع على الضفة الثانية من تهر 
«الموزه - وعندما ادرك ذلك خارت ساقاة. وكاد أن يقف 3 مکانه 
لشّدّة إحساسه بالدوار. إلا آنه, على العكس مج مشی بسرعة 
asl‏ کان الخوف الذي اگ به یدفعه الى الامام بقوة 

وعندما وصل الى النزل سألته أمه: 


ge 
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_ دما بك؟». 

0-5 gh ولا‎ 

- «تبدو شاحباً... لا بل تبدو vaca gaa‏ 

- «انه آمر جميلء آلیس كذلك؟... في مثل سنك. وتعرّض نقسك 
لثل هذه المواقف!... أبن تسكعت هذه الليلة؟... ويرفقة مَنْ؟... 
أكاد لا آقهم سلوك والدك الذي لا يستطيع ان يكون صارماً معك... 


.. 


هیا! کل a...‏ 

— «لست جائعاً». 

۔ «الآن ایضا؟». 

_ «دعيني يا آمي لو سمحت؟... أشعر بأتني لست على ما 
els‏ ولا آدري ما صييني...». 

إلا أن تظرات السيّدة شابو الحادّة لم ترق لحاله. إنها امراة 
قصيرة القامةء صارمة وعصييّة ا مزا ج كثيرة الانهماك ليلا ونهاراً. 

- «إذا كنت تشعر بتوعك, قسأستدعي الطبیب. 

.»... أرجوك‎ Ya 

وقع أقدام على الدرج. ولا يليث آحد الطلاب أن يطل براسه عبر 
باب المطبخ الفتوح. ويعد أن تقر الباب بضربات خفیقةء طالعهما 
بسحنة قلقة متوجسة. 


be -‏ سيّدة شابى أتعرفين الرجل الذي يتنه قي الشارع امام 
الباب؟». 


EM 


EFF EI TEE لس یت ادا‎ 

كان يتكلم بلكنة سلافية واضحة. وبدت عيناه متوقدتين إذ من 

كان قد جاوز Zul‏ المعتادة لتايعة الدروس الجامعية. الا انه 
je‏ على تسجيل نفسه في احدى الكليّات دون أن يواظب على 
متابعة الدروس. 

وما یعرف عنه أنه من اصل جيورجي وأنّه كان متاضلاً Gut‏ 
في بلاده. ویزعم انه من طبقة النبلاء. 

joa‏ داي رجل یا سید بوغد انوفسكي؟» 

- «تعالي...ه. 

واقتادها الى ردهة الطعام التي تطلّ نافذتھا على الشارع. 

تردّد جان قلیلاً قبل أن يلحقهما. الا أنه لم يلبث أن تبعهما هو 
أيضاً. 

- ٭إنه يقف هناك منذ ريع ساعة تقريباً يذرع الشارع Tae‏ 
وذهاباً... مثل هذا الامر ليس غریباً علي!... من الوّکد أنه sal‏ 
رجال الشرطة...ء۔ 

- «لاء sl‏ اجابت السيّدة شابو بنبرة تفاؤل. انث ترى رجال 
الشرطة في JS‏ مكان! انه. ببساطة. شخص ينتظر شخصاً آخر 
تآخر عن موعده..... 

ولم Ju‏ جوابها دون أن يحدّجها الجيورجي بنظرات ارتیاب. 
تم غمغم مكلمات في لغته الام وصعد الى غرفته. أما جان فقد عرف 
الرجل ذا المنكبين العريضين. 


EY 
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- «وأتت. تعال لتاکل! ولا تختلق الأعذارء أسمعت؟ والا إذهب 
فوراً الى سريرك ريثما استدعي طبيياً...» 

ليس من عادة السیّد شاب أن يعود الى البيت eb‏ وكان جان 
ووالدته يتناولان طعام الغداء في الطبخء حيث لا تجلس السيدة 
شابو لحظة «Bang‏ بل تواصل اتهماكها وحركتها الدائمة بين 
الطاولة a‏ 
ae 0388‏ 

— «من آین لك ريطة العتق «lose‏ 

- «لقد... إنه ates‏ ی اعطاني إياها.. 

_- «رینه ‘ ینه» دائماً رو ینه.وانت. لاف درد من ee‏ 
eg‏ أن والديه N‏ 

— ديا آميمتي!». 

في العادة كان يناديها: يا امي. الا أنه أراد أن يخاطبها متوسّلاً. 
فقد طفح به الكيل. انه لا يريد شيئاًء سوى بضع ساعاتٍ من 
الهدوء يقضيها بسلام في البيت الذي يحيا فيه. كان يتخيّل صورة 
الرجل الذي ينتظر قبالة الباب. بمحاذاة سور المدرسة التي أمضى 
فيها أولى سنوات تعليمه. 

- «لا یا a‏ لقد سلكت آسوأ las «dada‏ أنا أحذّرك من 
العواقب! لقد آن لك أن تبدّل ما انت فیه, إذا أردت أن لا يحط بك 
الدهر كما la‏ الدهرٌ بعمك هنري.. » 


¿y 


E E E ج نمو‎ E 

كان ذلك اشبه يكابوسء إصرارها على تذكيره يالعم الذي 

تصادفه أحیاناً مُتعتعاً من السکرں أو يراه قي أحيان si‏ متا 
Lal‏ وقد شرع بدهن واچهة أحد البیوت. 


- سم أنه El‏ مراحل تعلیمه! وکانت شهادته توّمله للحصول 

نهض جان قبل أن یُکسل مضغ ملعامه وخطف قبعته عن 
الصجب وغادر مُسرعاً. 

بعض الصحف في «لييعء تصدر قي طبعات صباحيّة. الا أن 
كل یوم . سار pls‏ في اتجاه وسط المدينة وقد غشيت حواسه غلالة 
مشرقة باشعة الشمسء SIS‏ ابصارہ ESN‏ لا تری» وما إن عير 
الجسر حتى أيقظه صراخ البائع: 

- «أطلبوا دلا غازيت دو لییجء!۔۔۔ Y.‏ غازيت دو لییجء الني 
صدرت الآن... الجثة في حقيية القنب '... تفاصيل مُرعبة... أطلبوا 
دلا غازیت یت دو لییجء vun!‏ 

يقربه. على بُعد مترین. كان الرجل العريض النکبین يشتري 
الصحيفت. Grey‏ قتش جان في tue‏ عن قطع نقدية صغيرة بين 
الأوراق النقدية التي كان قد دسها فيه دون أن يطويها. وعندئذ 
تابع طریقهء وعلى بعد خطوات دقع باب المكتب حيث وجد الموظفين 
هناك في كامل عددهم. 

- «خمس دقائق تخیر يا سيّد شابو! قال الساعد الاول مؤنياً. 
ليس بالکتیں Sly‏ الامر يتكرّر...» 


tt 


ب٥,‎ EEE EEE SWEET TEE سس‎ FETT 


- آرجو المعذرة.. إتها الحاقلة التى...لقد أحضرت لك أمانة 
النثريات ...». 

كان يشعر بان سحنته ليست ھی سحنته المعتادة. کان حريقاً 
يلهبٌ وجنتيه وتنبض حدقتاه بوخز مؤلم. 

راح السید هوسيه يقلب صفحات الدفتر ويدقق في مجموع 
الحسايات المدوّن أسفل كل صفحة. 

- «الباقي Te‏ وثمانية عشر فرنكاً ونصف الفرنك. . اليس 
كذلك». 

وانتيه جان dled‏ الى all‏ لم يستبدل ورقة TH‏ فرنك بقطم 
أصغر متھا۔ وسمع الساعد الثانى bs‏ السکرترة Luis. ye‏ 
القنپ. 

- «غرافویولوس. gal‏ اسم ترکی؟ء. 

SIA‏ أنه بوناني...۰. 

كان الطنين يصم أذني جان. وسحبٌ من جییه ورقتين من فئة 
CALI‏ قرنك. فأشار السيد هوسيه الى شيء سقط من جيبه على 
الارض: ورقة كالثة من GU Tha‏ قرنك 

- سیدو لي ffl‏ تستخف Las‏ بالمال. الا تملك محفظة جيب؟». 

— «آرجو المعذرة..... 

- «لو يراك الاستاذ كيف تدس الأوراق النقدية في جيبك... ولكن 
لا باس! احتقظبالبلغ التبقی... وعندما يتقذ متك الال» آصرق لك 
مبلغاً آخر... والآن عليك ان تعرّج على مكاتب الصحف المدليّة 


go 
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لتسليم هذه الإعلانات الرسمية... إنها أمور مستعجَّلّة ! وينبغي أن‎ 
wa تصذر صياح الغد‎ 

التركي ! التركي ! التركي !... 

وما آن اصبع في الخارج, اشترى جان تسخةٌ من الصحیفةء 
ومكث لبعض الوقت بین فضولیین سارعوا الى شراء نسخهمء ريثما 
یرد له البائع البقية. ثمّ سار منكياً على قراءة الخبر ومتعثراً بالمارة: 

سر حقيبة القدّب 


«هذا الصياح. بحو التاسعة. وفیسا کان حارس حديقة 


ومصتوعة من الياف N‏ تركت فوق إحدى الروج المكسوة 
بالعشب۔ وحاول الحارس أن یقتحها فلم یتمگن من ذلك. فقد كانت 
الحقيبة مقفلة يوساطة حزام معدني متبت بققل مدين. 

Labbe‏ عجر عن فتع الحقيبة استدعی الشرطي لوروا. الدي ابلغ 
ددوره كوميسير الشرطة في الفرقة الرايعة. 

«ولم يتم فتح الحقيية إلا عند الساعة العاشرة بعد استدعاء 
صائع أقعال محتص وكان في داخلها ما أثار فضول المحققين' 

Gas‏ مكومة على نفسها: ولم يتوا الفاعل عن کسر فقرات الرقبة 
لكي يتسع لها داخل الحقيية 

مصاحب الجتة رحل على مشارف الأردعين يبدو «sel‏ ولم 
يُعثر في جيويه على محفظة اوراقه. ويعد البحث عثر في جيب 
صدريته على بطاقات زيارة تحمل اسم إفراديم غرافویولوس. 

مولا بد آن المقدور قد وصل حدیٹاً إلى «لييج» إذ لم Ans‏ على 
اسمه في سچلات قيد الأجانب أو سجلات فتادق المدينة. 
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ا و ا هک EEE TEE PCR FH‏ 
«ولى يعمد الطبيب الشرعي الى تشريح الجثة إلا بعد ظهر الیوم. 
ولكنّ التقديرات الأولية ترجّح أن الوفاة حدثت خلال الليلة الدصرمة 
وآن الفاعل استخدم أداة ثقيلة حداً قد تكوى هراوة م المطاط 
الصلب, أو قضیباً حديدياً أو كيس رمل أو عصا بعقبض من 
¿yal‏ 
«ويسننشر ف طبعتنا التالية JS‏ تفاصيل هذه القضيّة المثيرة». 
كان جان متکباً على قراءة Lill‏ حين وصل الى شيّاك المحاسية 
في صحيفة «لا موزہء حيث سلّم الاعلانات الرسمية ومكث قليلاً 
ريثما 130 له وصل استلام. 
كانت المدينة تزدحم بحركة السيارات والارة. تحت اشعة 
الشمس. فقد كانت تلك هي آخر ایام الخریف sy‏ العمل على 
ارصفة الجادّات في انشاء الأكشاك المتنقلة في انتظار «الكرمس» 
الكبير الذي pl‏ شهر تشرين الأول / اکتوبر. 
Lise,‏ حاول أن يعثر على اثر للرجل الذي تعقبه طيلة فترة 
الصیاح. وإذ من آمام واجهة ال «بیلیکان» القى نظرة Je‏ الداخل 
للتثبت من ان دلفوس, الذي لا یکون في الجامعة بعد ظهر ذلك 
الیوم. لیس موجود ا هناك. 
وبدل ان یتابع سيره قدماً قام بدورة اطول عبر شارع بودور. 
كانت آبواپ ال «غیه مولان» مفتوحة. والصالة غارقة في العتم ولا 
پُری فيها الا تسیج القاعد الاحمر. وکان قیکتور منهمكاً برش 
الزچاج بالاء وغسله» فحث شابو خطاه لیتواری قبل أن يراه احد. 
وعزج على صحيفة «اکسیرس» وصحيقة «جورنال دو لییچ»... 


فتنته شرفة ادیل. تردّد SG‏ لقد زارها Se‏ واحدة من قبل» متذ 
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شهر تقريباً. آقسم له دلفوس أنه كان عشيقها لبعض الوقت ولذلك‎ 
قرع بابها عند الظهر متذرّعاً بحجة سخيفة فاستقيلته في قمیصر‎ 
شفاف وواصلت تيرّجها وهی تتحدّث اليه كما تتحدث عادة الى‎ 
. صديق مقرب‎ 

لم يحاول a‏ بها. لا أن هذا لم يقلّل شيئاً من غبطته 
للحميميّة التي سادت جلستهما. 

دقع ہاب الطبقة السقلية. قرب متجر البقالةء وصعد السلّم 
العتم وقرع بابھا۔ 

في البدایة لم يسمع من الد اخل جواياً. Sly‏ بعد قليل» سمع 
صوت pl ail‏ متعترة. (ds‏ الیاب قنقذت مته رائحة Spa‏ قوية. 

lan —‏ أنت' لقد حسبتٌ al‏ صدیقك!ء ۔ 

atl Shy 


cals‏ ادیل قد عادت ادراجها تحو all‏ المُتكّل الذي 
وضعت علية كاوي الشعر۔ 


- ولا آدري! مجود خاطرة' أغلق الباب بسرعة! هتاك مجرى 
هواء قوي...». 


قي تلك اللحظة. احش تابو برغبة في أن zu‏ الیها JS‏ شيء. 
آن يروي لها تفاصیل ما جری, ویسآلها النصح, dle‏ یچد العزاء 
الےُرتجی لدی تلك الراة ذ ات العینین التعبتین والجسد الرخیص. 
ولکن المشتهی. تحت القمیص؛ تلك الراة ذات الخفين من 


۸ 


DATE LT RETRO RL جم‎ SE TEE? 
all قدميها الرقيقتين في ارجاء‎ Jay الساتان الاحمر, تتتعلهما‎ 
التي تعمها الفوضى.‎ 

قوق السریر القارق في فوضى الأغطية رای نسخةٌ من صحيفة 
Ya‏ غازيت دو لييج». 


£4 


ELIA oP Bet Be FE رک‎ bg A Sd 


كانت قد نهضت التو من نومهاء ووضعت قرب السخًان علبةٌ من 
الحلیب A‏ 

فامتقع وجھ شابو لسؤالها وأجابها بنبرة حانقة. 

- «ولم ينبغي أن يكون برفقتي؟». 

لم يستوقفها تیدل تبرته وفتحت الخزانة وأخرجت منها قميصاً 
من الحرير المزركش. 

_ «أصحيح أن والده من كيار flay‏ الصناعة؟ء 

كان gle‏ لا يزال واقفاء ممسكاً بقيّعته. یحتجها في حركتها 
الكابة والرغبة ونظرة الإثارة القريزية للمرأة والاحساس العميق 
بالقتوط. 


90 .00 اکانت في 
الخامسة والعشرين من عمرهاء او في الثلاثين ريما؟ ولكن من 


oy 
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ف SE‏ ا 
الواضح أنها خبرّت الحياة Date‏ كانت غالباً ما تتحدّث عن باريس 
وبرلین واوستاند وتذکر. في معرض حدیتها. آسماء للامِ ليلية 
شهيرة. 

وكانت تفعل ذلك دون حماس أو استعلاء yl‏ تباه. بل على 
العکس, فكل ما في طبعها ینم عن عیاء ظاهر وملل تفضحه نظرات 
عينيها الخضراوین, وتقضحه طريقتها الرشيقة في حمل سيجارتها 
بين شفتیها وحركاتها وايتساماتها. 

llos -‏ یصنع؟ء. 

— «الدواجات .». 

- «انه آمر مضمحك! لقد عرفت في سان تیان صانعاً آخر 
للدرّاجات. کم عمره؟...». 

_ «الاب؟ه. 

- «لاء رينه...ه. 

Jada. عيوسه حين سمع الاسم‎ dl 

u. Lele عشر‎ dl - 

- «آراهن أنه هتی متھتك؟ء۔ 

كانت الآلفة تامةٌ. لقد تعامل جان شابو معها ES‏ لها. SY‏ انها 
حين تذكر اسم y‏ دلقوس يمتزج صوتها بنبرة لا تخلومن الوقار. 

هل قطنت الى آن شابو لیس تریأء وانه ينتمي الى وسط اجتماعي 
مماثل لوسطها؟ 


= «اجلس'... ألا Joch‏ آن آرتدي ملايسي؟... ناولني علية 
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CASO TT ENO یی‎ AA لا‎ 

بحث عنها من حوله. 

- «انها على التضدة قرب السرير!... أحسنت...». 

وبالكاد تجرا جان» وقد امتقع ¿il‏ على لس العلبة المعدنية 
التي رآها ليلة آمس بين يدي الغريب. ونظر الى رفيقته التي بدت 
Lyle‏ تحت القميص الحاسر منهمكة بارتداء جورييها. 

شعر باضطراب یقوق ما آحس به فور وصوله. واحمرّت وجنتاه, 
ريما بسبب علية السجائر وريّما بسبب عُري الراة» والأرجح أن 
ذلك كان للسببين معاً. 

لم تكن ادیل as‏ امرأة. بل كانت امرأة قدّر لها التورط في 
مآساةء امرأة تخفي Ly‏ من دون ريب. 

— «اذا؟». 

تاولها العلبة. 

— «آلديك ولعة؟.. “a‏ 

كانتت يده ترتعش إن de‏ يده بعود الثقاب المشتعل. قراحت 
تضجك. 

- «قل ايها الفتی: يبدو ofl‏ لم تر كثيراً من النساء في 
حياتك ...». 

- طقد cubs‏ يعدي من العشيقات». 

استرسلت في ضحكها. حذجته بنظرات ثابتة وقد أغمضت 


= «تبدو مثيراً للضحك!... فتی غریب ... ناولني حزامي...۰. 
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VER BEER مجنا‎ Co FTE رج جوج بط‎ ZR ی‎ sl 
«لقد عدت في ساعة متآخرة هذه الليلة؟».‎ _ 
تظرت اليه بشيء من الانتباه.‎ 
«لا تقل لي إنك عاشق... وان الغيرة تققدك صوابك!... الآن‎ - 


أدرك سيب عبوسك حين حدّثتك عن رينه... هيًا! استدر نحو 
الحائط.. ». 


- «آلم تقرئي الصحق؟». 

- عقرات الرواية السلسلة». 

— ملقد قتل الرجل. رچُل ليلة آمس». 

Jan -‏ تمزح؟». 

لم یخضها Lill‏ كثيراً. ايدت فقط بعض القضول. 

- هومن قنله؟». 

- ٭لم یعرف بعد. لقد عثر على جثته داخل حقيبة من القذب». 

القت قمیصها فوق السریر. واستدار جان نحوها بعد آن انتهت 
من ارتداء قمیص آخر وراحت تبحث عن فستانها ‏ الخزانة. 

La -‏ آخری لن اجني منها غير التاعب!...». 

- «هل غادرت ال «غيه مولان» برفقته؟». 

Ya -‏ غادرت بمقردي...». 

ZEN 

- سبدو alll‏ لاتصدّق كلامي... فهل تحسبٌ Ss‏ آنني اصحب 

کل زيائن الملهى الى غرفتي؟... انا راقصة يا صغیري... وبصفتي 


۹ 


1 +3 ز5 ج۲٢ TR NO EEE IT DIENTEN‏ میس م 
راقصة يجب أن Sal‏ الزيائن على الشراب... Sly‏ ما إن يقفل 
الملهى آبوابهء ينتهي اللعب!.. 

.۰... أن هذا لم يحل دون أن يحظى رینه‎ Wo oo 

- «إذاء ماذا تقصد ؟». 

Ya -‏ شيء. . لقد قال لي...». 

- «إنه أحمق! وأنا آقول لك dl‏ بالكاد قبلنی... ناولنی سيكارة 

وبعد أن اعتمرت قععة. قالت: 

-«هيًا بنا! يجب أن أذهب للتسوق... هيا!... أغلق الیاب...». 

وهيطا السلم العتم. آحدهما خلف الآخر. 

«إلى cpl‏ وجهتك؟». 

Sl ) الى‎ see Lion - 

= دستاتی هذا الساء؟ء. 

كان الرصيفٌ مزدحماً بالمارة وافترقاء وبعد دقائق معدودة كان 
جان شابو یجلس الى مکتبه وأمامه رزمة من القلفات ليلصق عليها 
الطوابع البريدية. 

ودون أن يدرك تماماً ماذاء كان إحساسه بالخوف قد تيدّل الى 
شعور غامض بالكابة. واجال نظره في آرجاء المكتب الذي كسيت 
جدرانه بالبیاتات الرسمية واحس بالاشمئزاز. 


- « آلديك الوصولات؟ه afi‏ المساعد الاول. 
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E AAA ONE پ‎ ATI و‎ = 3 

فأعطاه الوصولات. 

- «وماذ! عن Ye‏ غازيت دولييج»؟ أنسيت «لا غازیت 
دو لييج»؟». 

إنها ماساة! كارثة! إن اكتست نبرة المساعد الاوّل طابعاً 
مآساریاً. 

- ٭اسمع جیداً یا شابو, ينيغي ان أتبّهك الى أن الحال لا يمكن 
أن تستمر على هذا المتوال! فالشغل شقل. والواجب واجب. 
واجدنی مُرغماً على التحدّث الى الأستاذ بهذا الشأن. هذا 
بالإضافة الى ما ai‏ إليّ بشان ارتيادك أماكن مشبوهة. خلال 
اللیل؛ تلك الاماکن التي لم اطاها يوماً في حياتي. وبصراحة Sal‏ 
انك تقسد حياتك. انظر إليّ حين اكلمك! ولا تطالعني بمثل هذه 
السحنة الهازئة! أتسمعنی؟ لن ينتهي الأمر عند هذا الحد ...». 

وصفق الباب مُغادراً. اما الفتی فقد مکث وحيداً يتايع لصق 
الطوايع على القلقات. 

في مثل ذلك الوقت كان من عادة دلفوس ارقياد مقهى 
ال «بيليكانء أو يشاهد فيلماً في احدى صالات الناحية. كانت 
الساعة تشير الى الخامسة. ومكث جان شايو يراقب عقرب الساعة 
يتقدّم نابضاً ستین مرّة ولي کل مرّة دقيقة, كم نهض وأمسك بقبّعته 
بعد أن أقفل 35¿ مكتبه بالفتام. 

لم يكن الرجل العريض المنكيين في الخارج. وكان الطقس بارداً 
بعض الشيء. آرخی الغروبٌ في فضاء الشوارع غلالات واسعة من 
الضیاب الموثى بالزرقة الخفيفة وقد التمعت في نسيجها مصابیع 
الأعمدة وتوافذ الحاقلات العابرة. 


مه 


— «اطلیوا ولا غازیت دو لييج am.‏ 

لم يكن دلفوس في مقهى ال «بیلیکان». وراح شابو die Say‏ 
في مقاهي الوسط الأخرى حيث اعتادا أن يلتقيا. وكان یشعر بوهن 
في ساقيه ودوار في راسه. فصمّم على العودة الى منزله كي ينام. 

وما إن JES‏ الى المتزل حتّى خالجه حدس غریب Sls‏ شيئاً ما 
غير عادي قد حدث. كان ہاب المطبخ مقتوحاً. وبدت الآنسة «algo‏ 
الطالية اليولندية التي تقيم في احدى غرف البيث المفروشةء وهي 
تنحني فوق شخص ما لم يستطع أن يعرف من هو على الفور. 

تقدم بصمت. وقجأة „uns a Ye‏ التفتت الآنسة بولين 
نحوه وقد اکتست سحنتها ملامح الجفاء القطب. 

- «انظر الى أمكء یا جان!». 

وکانت السیدة شابو بمتنرها المعتاد وقد ارتققت طاولة الطیخ 
مُجهشة في الیکاء. 

- دما الامر؟». 

وأجابت الفتاة البولندیة: 

۰»... الادری‎ ah 


ومسحت السيدة شابو عينيها الحمراوين ونظرت الى ابنها 
وعاودت انتحابھا۔ 


Valen -‏ فعلت 5 آمي؟». 


كان چان یخاطبها بصوت حيادي واضح التبرة. ققد بلغ مته 
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ASTRO E RS OO EEE ENT CACA i HES ےہ‎ 
جعله جامداً لا يقوى على الحركة.‎ Vo الخوف‎ 

- ملو سمحت يا آنسة بولين. . كان لطقاً منك... ونحن الذين 
آثرو! دائماً آن يكونوا فقراءء ولکن قرقاء'...». 

ولا أقهم us‏ « 

غادرت الطالية. وسمعت أصداء خطواتھا الثقيلة وهي تصعد 
الدَّرَج . ولکتّھا حرصت في التهاية على أن يبقى باب غرفتها مقتوحاً 

- «ماذا فعلت؟... قل لي بصراحة... والدك سيعود بين دقيقة 
واخری... ققط حين أفكّر أن سكان الناحية كلّها سی-...». 

- «آقسم لك أنني لا أقهم شيتاً...». 

۔ «أنت كاذب!... تعلم el Vide‏ كاذبء ولا CSS‏ عن الکذب منذ 
أن رحت تعاشر دلقوس وتلك الغانيات'. منذ نصف ساعة جاعت 
السيّدة فیلدن, بائعة الخضار, لاهثة... وكانت الآنسة بولين هنا ... 
وأخبرتني السيّدة فيلدن على مسمع من بولين آن Sa,‏ ما جاء 
يستقصي يعض العلومات بشانك وبشأننا... ولا dy‏ آنه من رجال 
الشرطة!... ولم يجد سوى السيّدة فيلدن لیسالھاء لانها تمامة 
الناحية کٹھا؛... ولابة أن الخبر قد شاع الآن بين Jal‏ 
الناحية.. .. 

كانت قد نهضت وراحت تسکت بحركة عفوية ال ماءَ الساخن قوق 
مصفاة ركوة القهوة. تم أخرجت غطاء طاولة من إحدى الخزائن. 

- «هذا ما نجنيه لقاء التضحيات التى بدلناھا في تربيتك!... 
الشرطة التي تلاحق اخیارنا والتي ريّما جاعت لزیارتنا!... لا أعرف 
مادا سیفعل والدك يك.. ولكن ما أعرقه جيداً أن والدي كان 
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۲ مرش‎ ET FRE EEE IE 
لم تبلغ السابعة‎ alll ليطردك من المنزل... وعندما آقول في سري‎ 
عشرة!... إنها غلطة أبيك!... هو الذي يتغاخى عن سهرك وغيايك‎ 
حتى الثالثة فجراً... وعندما أغضب منك یقف دائماً الى جانيك»‎ 

ودون أن يعرف جان سبياً ليقينه ھذاء الا أنه كان واتقاً بآن 
الشرطي الزعوم ليس سوى الرجل العريض النکبین۔ كان مطرقاً 
ویعتمل الفیظ Y‏ صدره. 

- «هکذا إذاًء اتقف صامتاً؟ الا تريد الاعتراف يما اقترة 
ید ال۵؟». 

als‏ آفعل شیثاًء يا آمي...» 

۔ «وهل كانت الشرطة لتسال عنك لو انك لم تفعل شیتا؟». 

- ليس مؤکداً انه من رجال الشرطة!. 

~ رھ من يكون؟ه 

-۔ هريما کان Das‏ رب 7 يريد ان يستخدمتي: ولذلك يُحاول 
pets Ku pia nn BR Es‏ الآن لا اتقاضی الراتي 


Goda‏ بنظرات ثاقبة. 
al ht —_‏ 
- «أقسم لك...ء 


Jar _‏ أنت واتق من أتكما. أتت وصديقك دلفویس ء لم تقترقا 
فعلة شائنة؟». 
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_ «أقسم all‏ یا آمي...۰. 

— «في مثل هذه الحالء حري بك أن تذهب الى السيّدة فيلدن... 
فلا داعي GY‏ تخبر الجميع بان الشرطة تبحث عنك'». 

دار المقتاح في قفل باب المدخل. وہدا السیّد شابو وهو یخلم 
المصتوعة من آلیاف A‏ 

cda -‏ هنا یا جان؟ء۔ 

ولم is‏ دهشته لاحمرار عيني زوجته ولسحنة الفتی الغريبة. 

ما الأمر؟. 

- «لاشيء!... كنت أوبّخ جان... لقد ستمت من عودته تکراراً في 
ساعات متأخرة من الليل... فمن يراه على هذه الحال يحسبٌ أنّه 
لا يشعر بارتياح في حياته العائلية..... 

وراحت تضع الاطباق على الطاولة وتملأ الاکواب وشرع السید 
شابو بالتهام طعامه وهو يقرأ الصحيفة ويُعلّق على الانباء. 

_ «قضية آخری ستثير الكثير من الضجیج!... جثة في حقيبة 
من القنب... إنها جثة أجتبي بالطبع!... ولا بد آنه جاسوس...». 

كم ینتقل الى موضوع آخر: 

«هل دفع السيد بوغد انوفسکی؟». 

_ علیس بَعْد. قال لي إنه ينتظر وصول ا مال یوم الأربعاء۱ء. 

ash -‏ ينتظر وصوله منذ GIG‏ أساييع! ليكن! ویوم الأريعاء 
تعلميته Gly‏ الأمور لا یمکن أن تستمر على هذه الحال.. » 


VW 


CFI ES TARO ED EITC IO 

كان الجوّ ثقیلا مشبعاً بالروائح الالوفة والانعكاسات التراوحة 
على آنية النحصاس. ويقع الألوان الفاقعة في صورة الروزنامة 
الإعلان المعلّقة عند الحائط منذ ثلاثة اعوام والتي باتت تستخدم 
لحفظ الصحف. 

كان جان يتناول طعامه على مهل وشيئاً فشيئاً استغرقته الافکار 
التي طالعته من كل صوب. ففي كتف هذا الناخ النزلي الالوف 
كانت تساوره الشكوك حول حقيقة ما يجري في الخارج. لذا يكاد 
لا یصتق انه لساعتين خلتا كان يجلس في غرفة راقصة وهي 
منهمكة بارتداء جوربیها أمامه قيما اتحسر قميصها کاشفاً عن 
جسد بض على شيء من السمنة والترهل. 

Jar -‏ استعطمت یشان النزل؟». 

- «آي متزل؟». 

= «النزل الذى eb‏ 3 شارع فيرونستريه». 

«لقد... آعني» لقد نسيت...». 

— «على جاري عادتك!ء. 


- «ارچو أن تكون مصعماً على الراحة هذا الساء! تبدو لي 
legis‏ 


- «اجل... لن اخرج الليلة...». 
- «إنها المرّة الأولى. طيلة هذا الأسيوع؛» قالت السيّدة شابو 
التي لم تطمئن كثيراً لاقوال جان بل راحت ترمقه بنظرات قلقة . 


سمع Gb‏ على علبة البرید. فھرع جان لفتح الباب فقد كان 
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رت APARATO‏ ہے ET EES,‏ 
واثقاً من ان الطارق يقصده. ونظر السيّد والسيّدة شابى من خلال 
الباب الزجاجي. 

- ٭إنه دلقوس! قالت السیّدۃ شابو. لن يدع جان وشأنه. وإذا 
تابع على هذا النوال قسأذهب لزيارة اهله..... 

LIS‏ یراقبانھما وهما یتمدثان همسأ عند العتية. والتفت شایو 
مرارا للتثبت من أن والدیه لا یسمعان ما يدور بينهما. ويدا کمن 


يقاوم الرضوخ لطاب ملحاح۔ 
dla‏ صرخ من مكانه دون أن يدخل الى الطیخ: 
_ ہساعود بعد قلیل!». 


نهضت السيّدة شابو A‏ دون خروجه. الا آنه سرعان ما 
التقط قبعته عن المشجب بحركة استعجال تنم عن ارتباك شدید 
واعلق الیاب وراءه يقوة. 

- «أوتدعه یتصرف على هذا النحو؟ صرخت في وجه زوجها. آهذا 
هو الاحترام الذي GS,‏ لك؟ لو كنت اکثر تشدّداً...». 

وواصلت كلامها على هذا yal‏ تحت نور الصباح» وهي تاکل 
فيما السيّد شابو يلقي بنظرات خاطفة على الصحيقة التي لا يجرق 
على متابعة قراعتها قبل ختام الحاضرة المعتادة. 

¥ 
* € 


- «هل انت واثق las‏ تقول؟». 
- «بالطبع... لقد عرفته... لقد كان في الماشي مُفتّش حيّنا..... 


vé 


رحس تا NITE‏ ہے اس 
لقد كان دلفوس مذعوراً كما لم یرہ من قبل, وما إن عبرا تحت 
آنوار مصباح البلدية حتى هاله مقدار امتقاعه. كان يدخن بتفثات 
mal‏ متلاحقة. 
_ «الأمر ob‏ يفوق احتمالي... منذ اربم ساعات وهو 
بطاردنی... انظر' التقت بسرعة. . أسمع خطواته على بعد مئة متر 


وریما آقل...» 
التفت ولم یر الا خيال رجل عادي یسیرُ بمحاذاة البيوت على 
طول شارع ala) Y,‏ 


_ ملقد راح يتعقبتي قور فراغي من تناول طعام الغداء.. وريّما 
قبل ذلك... إلا اتتي لم اتنيّه الى الامر الا حين جلست على شرفة 
ال «بيليكان»... جلسٌ الى طاولة مجاورة... وعرفته... منذ عامين 
وهو يعمل في صفوف الشرطة السرية. لقد ہیں الى التعامل 
معه عقب حادثة سرقة تعزض لھا مخزن الحدید... ويُدعى جرار أو 
جيرار... ولست آدري لماذ! غادرت المكان. 59 وجوده في الجوار 
ينرفزني... سلكت شارع Yo‏ کاتیدرال» وراح يتعقبني.. . مخلت 
الى مقهی آخر... فمکث ينتظرني في الخارج على بعد مئة متر... ثم 
دخلت الى سینما «موند ان» وسرعان ما وجدته جالسا في الصف 
التالث خلقی... لا آذکر الآن ماذا Salad‏ أيضاً... مشیت طويلاً... 
وتتقلت في عدد من الحافلات... Ky‏ ذلك بسبب الاوراق النقدية 
التي احملا في جيبي!- . کم اود أن أتخلّص منهاء لاه إذا 
فتشني. ole‏ انظیم أن ایور مصدر E‏ هذا المال... اتقول آنه 
مالك انت؟.. وان Sy‏ العمل اعطاك San old]‏ للقیام ببعض 
ا مشتریات.. ». 


Vo 


PE AAA یق متسر و‎ ET 

do — 

کان جبين دلفوس یتصیّب عرقاً وبدت نظراته مزيجاً من القسوة 
والقلق. 

- «ولكن ينبغي أن تتصرف... قفي „ey! al‏ سیعمد الى 
اعتراض طريقنا واستجواہنا... لقد تعمدت أن آذهب اليك لانناء في 
آخر الامر, كنا las‏ حين...». 

qa -‏ تتناول طعام العشاء بعد ؟». 

- طسث جائعاً... ماذا لو رمینا الال في النهر خلال عبورنا 


- «بامكاني آن اختلي في مقاسل مقهی ما... yl‏ ریما... اسمع! 
سندخل الى احد القاهي وستذهب انت الى الغاسل وقي الائتاء 
امکث انا لكي لا اغيب عن انظاره...». 

- دوماذا لو لحق بي؟». 

gab oh -‏ بك... هذاء علماً بان لك Gall JS‏ اقفال الباب 
بالفتاح...». 

کانا لا یزالان ق أحياء الضفة الاخری من نهر الوز. حیث 
الشوار ع فسيحة ولکنها مقفرة وقليلة الاضاءة. 

cals,‏ تتتاهی الى مسامعهما خطوات الشرطي النتظمة وید 
لهما اثه لا يُحاول أن يُخفي تعقبه لهما. 

- علاذا لا ندخل الى ال «غيه مولان»؟... ققد يبدو الآمر 
طبيعياً... ذلك آننا نرتاده کل مساء تقريباً... ولو Lol‏ قتلنا التركي 


VW 


اس سس مهس یی ات سے نیج وس سار رتست WEAS‏ 
بالقعل U‏ تجرّانا على دخوله ja‏ ثانية... 
- «لا یزال الوقت باكراً!». 


— ستنتظر...». 

LS‏ عن الكلام. عبرا جسر نهر الوز, وتسگعا طويلاً في شوارع 
الوسط التجاري وقد حرصا على التثبت بين الحين والآخر من ان 
جيرار لا يزال هناك يقتفي أثرهما. 

tole‏ ال سودور»» وابصرا اللافتة المضاءة التي تعلو مدخل 
اللھی اللیلی الذي فتحت آبوابه. 

Jar —‏ ندخل؟ه. 

وتدگرا هرويهما مته خلال الليلة التصرمة وبذلا جهداً كبيراً 
لاجتياز السافة التي تفصلهما عن المدخل. كان فيكتور واقفاً عند 
الباب والقوطة قوق ذراعه. مما يعني أن الملهى خال من الزبائن۔ 

lum _‏ بثا!». 

can -‏ الخير, آیها السادة!... الم تصادقا أديل y‏ 
الطريق؟...». 

- دلا! ألم تصل بعد؟». 

- «لاء لم تصل بعد! إنه آمر مستغرب فمن عادتها أن تصل 
Lila‏ في موعدها! ادخلا... بورتو؟...ء۔ 

«ala! «یورتو»‎ ~ 

كانت الصالة مقفرة. والعازقون لم يكيدوا أنفسهم مشقّة 
الشروع في العزف. كانوا يتبادلون أطراف الحديث وانظارهم 


۷ 


ENEE AER LTE I CAS AA 
في سترته البیضاء.‎ doll شاخصة في باب الدخل. آما صاحب‎ 
فكان منهمکاً بترتيب البيارق الأميركية والاتكليزية الصفرة خلف‎ 
البار.‎ 

slus —‏ الخير yal‏ الساد tS‏ بادرهما من بح . كيف 
الحال؟...». 

.- دعلی Liz‏ پرام!». 

ودخل الشرطي بدوره. كان رجلا فتياً ويشبه قليلاً الساعد 
الثاني للكاتب يالعدل. لم يرد أن يعطي Geiz‏ لاحاجب وجلس الى 
طاولة يقرب الباب۔ 

آشار صاحب الحل الى العازقین فصدحت موسيقى الجاز وق 
تلك الأثناء نهض الراقص ااحترف الذي كان منكياً على كتابة 
رسالة في مؤخْرة الصالةء ودنا من الراقصة الوحيدة التي وصلت في 
موعدها. 

Ga» -‏ اذهب!...». 

ودسٌ دلفوس شيئاً ما في كف رفيقه وتردّد جان في الإمساك 4 
كان الشرطي يراقبهما. الا آن التسليم كان u‏ تحت الطاولة. 

- «إنها القرصة الملائمة...» 

قأمسك شابو اخيراً بالأوراق النقديّة الديقة. أبقاها قي قبضته 
لكي لا یقوم باي حركة مشبوهة. ونهض. 


- «لحظات وأعود!...» قال بصوت مرتقع۔ 
لم يستطع دلفوس آن يخقي معالم الارتياح التي ارتسمت على 


VA 


ES WETTE IAEA IA DAS LA CEDAR TRES E 3 WET 
وجهه ودون أي قصد مته حدّج رفيقه وټابعه بنظرات انتصار۔‎ 

استوقف صاحبٌ Jol‏ جان. 

- «انتظر ريثما أعطيك الفتاح! لم تأت الحاجيةٌ بعد... ولا plel‏ 
ماذا الم بالجميع هذا المساءء إذ لم يصل dal‏ منهم يعد!...». 

كان باب القبو مفتوحاً وتتترب منه نسمات هواء رطب فسرت 
قشعريرة في أوصال الشاب۔ 

كرع دلفوس كأس البورتو بجرعة واحدة. ويدا له أن الشرابٌ 
يُشعره بالراحة فاحتسى کاس رفیقه Lat‏ مكث الفتش في مکانه؛ 
ff‏ نجحت المناورة! وما هي إلا هنيهات حتّی تبظع دورة المياه 
آوراق البنکنوت المربكة. 

في تلك الأثناء دخلت أديل الى الصالة وقد ارتدت معطقاً من 
الساتان الأسود والکتر بالفرو الابیض. حيّت العازفين وصافحت 

- «ها انت١‏ قالت لدلفوس . آلست برفقة صدیقك؟ لقد رأيته بعد 
ظهر اليوم. جاء لزيارتي . يا له من فتى غريب الأطوار! اتسمح لی أن 
gol‏ معطفي؟ ...». 

وضعت معطفها خلف طاولة الصندوق حيث تبادلت بعض 
العبارات مع صاحب dal!‏ ثم عادت آدراجها إلى طاولة الشاب 
وجلست بقريه. 


58 «کاستان ... ألديك رفقة؟». 
- «جان». 


۹ 


ERTEILT ee BER 

— «أيين شو؟». 

- «هتاك...». 

واشار الى الباب بالتفاتة. 

0 حسنا؛ ما ھی مهنة والد۵؟». 

- دانھ محاسب في شركة تأمینء على ما اعتقد...ء 

لم تعلّق. کان جوابه كافياً. وباية حال كانت تتوقع مثل هذا 
الجواب. 

- دلاذا آقلعت عن المجيء 3 سيارتك؟». 

- «انها سیّارة والدي ولا آملك رخصة قيادة. لذلك Y‏ آقودها إلا 
حين يكون مسافراً۔ خلال الأسيوع المقبل سیسافر الى «القوح». 
إذا شئت... بامکاننا ان نذهب في نزهة طويلة معاًء الى «سباء 
مثلا..؟». 

دمن يكون fia‏ الرجلء هتاك؟ ... wal‏ من Jia)‏ الشرطة؟». 

-٭لست أدري. »متم قائلاً وقد احتقن وجهه. 

dh -‏ سحنة لا تدعو الى الاطمثنان ... ولکن قل! هل انت واتق 
من أن صديقك على خير ما يرام هناك؟... يا فيكتور!... کأس 
شیری... الا ترید آن ترقص؟... ليس لأنني راغبة قي ذلك» بل GY‏ 
Gy‏ العمل jams‏ على اجواء الحرکة...». 

مضی على غیاب شابو نجو عشرين دقيقة. وكان دلفوس يتعثر في 
الرقص فيادرت ادیل الى ضبط حركاته تمشياً مع الایقاع۔ 


- «أعذريني.. سأذهب لتفقده..... 


۷۰ 


ES شی‎ RD u ات‎ 

دفع باب المغاسل. ولم يكن جان هناك. ولكتّه لمح الحاجبة تفرد 
آدوات التنظيف فوق فوطة نظيفة. 

- «أرأيت صديقي؟». 

«لا.. لقد وصلت للتو...». 

dado —‏ خرج من الباب الخلفی؟». 

١ eto BS, - 

فتح الياب الخلفي قطالعه الزقاق المققر البارد وقد أغرقته 
الأمطار المنهمرة ولا يشق عتمته الدامسة الا التماع مصباح وحید . 


۷۱ 


بالورق النشاف بمثابة مكاتب. والمصابيح حجبت بواقيات من 
الكرتون الأخضر. آما الأبواب فمشرعة على حجرات خالية . 


كان الوقت مسا٤.‏ والحاضرون فقط من رجال الأمن» یجلسون 
. ويدخنون غلاييتهم. احدهم. آصهب الشعر ضخم الجٹة يُدعى 

الكوميسير دلفيني كان جالسا عند طرف إحدى الطاولات ومن حين 
لآخر dm‏ شاربيه بحركة عفوية من يده. مفتّش شاب يرسمٌ 
أشكالاً مختلفة على الورق النشاف. آما ذاك المُستغرق في كلامه 
Joi‏ قوي البنية قصير القامةء ريفي اللكتة تبدو على مظهره سمات 
الفلاحین. 

_ سبعة فرتکات للقطعة الواحدة إذا اشتریتها tall‏ ثمن 
الواحدة متها لا يقل عن عشرین فرنکاً في أي متجر لبيع المفرّق... 
غلايين Sala‏ خالية من أي عیب... اليس كذلك!... صهري يعمل 
في القيركة في آرلون». 

- «بإمكاننا أن نوصي على دزينتين لرجال المفرزة». 

wale _‏ كتبت لصهري بهذا الشان . وللمتاسية لقد آهد gal‏ وهو 


Vo 


.»... الھنةء حافظة جلدية رائعة لحفظ الفلیون‎ Sul 


كان الكوميسير Gade‏ إحدى ساقيه في الفراغ. والجميع 
يصغون الى الحديث بانتياه. ويدخنون. وقي النور الشاحب الذي 
كانت تبثه المصابيح تفشت سحب من الدخان المائل الى الزرقة. 


- «يدل أن تحشوها كيقما اتفق. عليك أن تمسك بمحرق 
الغليون على هذا النحو...». 

فتح الباب وډخل مته رجل يدفع برجل آخر أمامه. التقت 
الكوميسير نحو الوافدين الجديدين وسال: 

baal -‏ أنت يا ببروتیەه؟ء۔ 

- دهذا آنا آیها القائد!ء. 

تم مخاطباً خببر الغلايين: دهيا سیر ع ...»۰ 

كانوا قد أبقوا الشاب واقفاً بمحاذاة الباب وسمع IS‏ ثرثرتهم 
الخلنج gel!‏ بسيعة فرتکات فقط وکل ذلك يقضل صهري الذي 
يعمل في الفيركة في آرلون...». 

تم قال الكوميسير دون أن یبدّل مكانه: 

- «اقترب قلیلا يا بني!». 
العينين کأنه على حافة توية عصبيّة. وكان الآخرون ينظرون اليه 


۷۱ 


متابعين احاديثهم وتدخينهم؛ حتى انهم تبادلوا دعابةٌ ما قيما 

- «آين عثرت عليهء يا بیرونیه؟». 

- «قي «الغيه مولان»... وفي الوقت المناسب!... في اللحظة التي 
كان يهم فیها برمي الأوراق النقدية في جُرْن الرحاض...». 

يشر هذا التصریح دهشة aol‏ من بين الحاضرین. وتلقت 

الكوميسير من حوله. 

— «من سیتو تحرير الاوراق الرسميّة؟.. 

فجلس اصغرهم سناً الى إحدى الطاولات ووضع آمامه اوراقاً 
عطبوعة حسب الاصول المرعية. 

SÓ‏ الهنة, العنوان, الاجکام السايقة... 
هیا! آجب...». 

— «شابي چان جوزیف أميلء موظف. ٥٦ء‏ شارع Y‏ لوا...». 

- دلا أحكام سايقة؟». 

ولا 

كانت الکلمات تخرج بصعوية من حلقه الجاف النقبض. 

«الاب؟». 

es IR BER RAR 

- «لا أحكام سايقة ایضا؟». 

as 

- عوالام؟ء۔ 


۷۷ 


A IA SLIT I PIERRE تتبن‎ 


— «اليزابت دوايين. GUE‏ وأريعون عاماً...». 

لم يكن احذ يصغي. إنه القسم الإداري من الاستجواب. 
أشعل الكوميسير ذو الشاريين الاصبهین غليوناً وراح يذرع القاعة 
جيئة وذهاياًء 65 سال أحدهم: 

_ مهل تول آحدکم وہ قضية الانتحار في رہ صيف کورتموز؟ہ۔ 

- «لقد تولاها جبریبراء 

- محستاً؛ والآن دورك ايها الفتی... وإن شنت أن تسمع 
نصيحة مفيدة. حاول أن لا تلعب دور المتذاكى!... لقد كنت ليلة 
أمس في الغيه مولان برفقة الدعو دلفوس الذي سنتولی آمره فیما 
بعد . وكنتما لا تملكان ما تسدّدان به ثمن طلباتکما وكنتما مدینین 
بطلبات سايقة ... هل هذا صحيح؟» . 
فتح جان شابو فمه تم أغلقه دون أن ينبس بكلمة. 

— «اسرتك ليست ثرية . وانت لا تکسب الكثير. إلا أن هذا لم يحل 
دون اسرافك واصيحت مدیناً JUL‏ لعدد كبير من الناس... اليس 
Biss‏ آقول؟ه. 

آطرق الفتى وهو يشعر بأن آعبن الرجال الخمسة شاخصة فيه. 

كانت تبرة الكوميسير هادئة لا تخلو من بعض الاحتقار. 

= محتی wale‏ دكان السكائر! اك حتی يوم أمس كنت 
Y‏ تزال مدينا له بالمال... كما ترىء أنت لست اوّل المقلسين الذين 
يرغبون في عيش الترف دون أن یمتلکوا الإمكانات الفعلية لذلك... 

850 اختلست مالا من محفظة أبيك؟ ...». 
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ET EEE EEE EEE A 

Jas‏ لون جان الى الاحمر القاني فالعبارة التي أطلقها 

فقي آخر الأمر JS‏ الذي قاله الکومیسیر لا یخلو من الصحة. 
Sl,‏ الحقيقة حين تعلن على هذا النصوء blige‏ دون التقات 
تلتفاصیل, لا dy‏ هي نفسها الحقيقة. 
ال öl‏ ۔ واعتاد على شرب البيرة كل مساء, لان رفقة الشراب 

وكان 000 097+ الآخرين . وکل 
دورة بستة أو عشرة قرنكات. 

وكانت تلك ساعات الغبطة الحقيقية! يعد ساعات العمل في 
المكتب وتوییخات المساعد الأول: أن يكون هناك. في أقخم مقاهي 
المديتنةء Ji,‏ الارة 3 شار ع بون دافروي ويصافح sul‏ 
الأصدقاء مرحباً ویتامل التساء الجميلات اللائي L‏ عاتن تين آحياناً 
گجالستھم. 

ألم تكن «لییج» بأسرها في متتاول يده؟ 

كان دلفوس يدفع أكتر من سواه. GY‏ الاوسع BLS‏ 

- بلاذا لا نقصد Gall‏ مولان هذه الليلة»... هناك راقصة 
قاتنة...» 

كان الأمر as‏ بإثارة أكبر. القاعد الحمراء. أجواء الصالة 
الكتومة الدافئة العطرة» والوسیقی ومودّة فيكتور. وخصوصاً ¿ya‏ 


۷۹ 


نے CAE ANA AAC BR‏ 
النساء بأكتافهنٌ العارية اللواتي یحسینْ اثوابهنّ عالياً لشذ اربطة 
جواربهن 
وهکذا تحولت العادة تدريجياً الى حاجة. 5329 واحدة. اختلس 
جان مالا لأنه لم يرد أن يدع الآخرين يسدّدون ثمن شرابه. اختلس 
مالا ولكن ليس من المنزل بل من حساب المصروفات النثرية. زاد على 
كلفة ارسال بعض الطرود بالبرید المضمون ما لا يقوق العشرين 


فرنکاً! 
= «لم أسیق مال والدي ابدأء۔ 
jan cole _‏ فلا Se‏ انه Y‏ يملك ما يستحق السرقة!.. لنَعُد الى 


سهرة الأمس.. كنت برفقة صديقك 3 الغيه مولان... وکنتما 
مقلسین... ومع ذلك قدمتما شراباً لراقصة؛... أعطني علبة 
سجائرك ...» 

فآعطاه الفتی العلية دون أن يدرك قصدہ۔ 

- ہسجائر «لوکسوره مفلترة... آلیس كذلك با دويوا؟». 


«Joe -‏ بالضیط؛». 
- محسناً إذأ! ویصادف في الليلة نفسها وجودّ رجل, تبدو عليه 
piles‏ التراء ويحتسي الشمبانیا ولا بد GP‏ محفظته تکتتز بأوراق 

البنکتوت ۔ ۔ ويخلاف عادتكما تخرجان من الباب الخلقي... 

والحال. ان اليوم AL‏ عند درج القبو ۽ قرب هذا الباب. على عقبي 
سيكارة وآثار اقدام تؤكد انکما بدل أن تغادرا الکان آترتما 
الاختباء هناك.. gS‏ قتل الغريب... في الغیه مولان أو في مکان آخو... 
وسرقت محفظته... وكذلك علبة سجائرہ الذهبية... وها آنت اليوم 


Ae 


ugar SET SER ETF EEE ed iS. Key TRE ERSTE 3‏ 
تسدد ديونك!... وهذا المساء بالذات: إذ تشعر بأنك مطارد تحاول 
ان تتخلص من النقود عبر رميها في المراحيض...» 

كان الكوميسير یتلو هذه الوقائع بنبرة محايدة كانه يكاد لايأخذ 
القضيّة على محمل ‚Ill‏ 

كان شابو يحدّق بثبات في ارضیة القاعة. 

- «أين هاجمت غرافویولوس؟... 3 اللهی اللیلی؟... آو بعدما 
غادره؟ ...۰۰ 

- طم افعل! قال جان صارخاً. اقسم لك بحياة والدي..». 

- «هيا دعك من هذا! دع والدك وشأنه! فما سبّيته له حتی الآن 
AS]‏ من کاف...». 

وما لبثت هذه العبارات أن آثارت لديه رعدة تشنج. وراح جان 
یحدّق ف ما حوله بنظرات هلع. في تلك اللحظة فقط أيقن حقيقة 
الوضم الذي وچد نفسه متورطاً فیه. وأيقن 51 والدیه سیعلمان 
JS;‏ ما جری في غضون ساعة أو ساعتین! 

_ «غیر معقول! غير صحيح! Y‏ آرید !۰ صرخ قائلاً. 

— درویدك آیها الفتی !». 

- دلا أريد ! لا آرید! لا أريد !...». 

وانقض عل المقتش الذي كان بين الباب ويينه. لم يستغرق 
العراك إلا هنيهة. ققد كان القتی لا يعرف حتى ماذا يريد بالضبط. 
فقد السيطرة على نفسه . واستبدّت به توبة فواق ممزوجة بالنحيب. 
وق آخر الأمر ارتمى ارضاً وراح یتململ ويضغط بذراعیه على 
صدره دون أن يكف لحظة عن الأنین۔ 
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كان الآخرون يواصلون تدخين غلاییتھم ويتيادلون النظرات 
الغامزة. 

= دكوب elo‏ یا دویوا!... من يحمل تبغاً؟...». 

سكي كوب الماء على وجه شایو الذى استحالت نوية التوتر 
العصبي لديه الى توبة بكاء. وكان يحاول أن یضقط بأصابع يديه 
على عنقه» بقوة. 

- دلا أريد !... لا أريد ؟...ه. 

Ja‏ الكوميسير كتفيه وغمغم قائلاً: 

- «كلّهم سوا؛ هؤلاء الفتيان السفلة... ويعد قليل علیتا ان 
تستقیل الأب والام!...ء 

كان الجو السائد آشبه بأجواء مستشفی حيث اجتمع عدد من 
الاطباء حول مریض ¿a‏ سكرات الوت. 
رجال بلغوا من العمر عتياًء وخبرو! التجارب الأكثر اشقاقاً فلا 
بتيرهم المشهد الذي يجري أمامهم. 

— دهيًا! انهض!» قال الكوميسير ينفاد صبر. 

فاطاعه شابو مستسلماً. لقد خارت قواه وانهکت النوية 
العصييّة قدرته على الاحتمال. كان يتلقت من حوله Lala‏ كحيوان 
یستسلم بعد مقاومة لقدره الحتم. 

eagle —‏ اليك..... 


AY 
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ولا آدري... آقسم لك ... آفا...». 

- مكف عن حلقانك ھذ!۱ء۔ 

ols‏ بدلته السوداء قد تيقّعت بالغیار۔ وعتدما مسح عینیه 
بيديه الوسختين بدت آثار خطوط رمادية على وجنتيه. 

Ol» -‏ والدي مریض .۰.۰ مصابٌ بمرض القلب... لقد al‏ 
بنوبة قلبية في العام الماضي ونصحه الطبيب بأن يتجنب الانفعالات 
a. ¿al‏ 

كان يتكلم بتبرة رتيية ويدا SUAS‏ 

GIS. _‏ عليك أن تبتعد عن ارتکاب الحماقات: يا صغبری!..۔ 
والآن يتبغي أن تتکلم... من قام بالاعتداء؟ أنت؟... ام دلقویس؟... 
هو الآخر لن ينجو من فعلته!... فإذا كان هناك ينبفي أت 
يُستجوبء لا ہد أن يكون هو...» 

دخل شرطي آخر والقی التحيّة مبتھجاً ثم جلس الى احدى 
الطاولات حيث راح fl‏ صفحات ملف. 

- «هاك CS). Galt Oot‏ الدرس اللائم!... هيا اجلس الى 
الطاولة! فهذ! أفضمل ما يمكن أن تفعله... فقد يكون بوسعنا ان 
نطلعك على حقيقة الأمر...». 

رن الهاتف. قصمت الجمیع ہاستثناء أحد الفتشین الذي رفع 
السماعة. 

۔ «آلو! اجل..۔ حسناً!... قل له ان عربة الإسعاف ستصل Las‏ 
قريب ۰8۰۰۰ 


AY 


ہس مہہ AS‏ ہے ین تیا ERTL‏ 

ومخاطياً الآخرين يعد إقفاله الخط: 

- «بشأن الخادمة التي انتحرت. ذلك ان مخدومها يستعجل 

- علم اقتل.. حتّی انتي لم اکن اعلم...». 

- محستاً! أقرّ يأنك لم تقتل...». 

وفي تلك الأثناء بدت لهجة الكوميسير على شيء من التعاطف 
الابوي. 

- مولِکنْ على الأقل تعرف شيئاً ما بهذا الشآن... فالال لم SU‏ 
من تلقائه الى جيبك... بالأمس كنت لا تملك مالا والیوم اصبحت 
تمتلك الكثير منه... وانتم هتاك ماذا تفعلون. اعطوه كرسياً. ..». 

ذلك أن شابو كان يتربّح في وقفته إذ ما عادت ساقاه تحملانه. 
وتهالك على الكريسى وقد tal, Sil‏ الى کقیه . 

- «لا تتعجل الإجابة... خُذ وقتك كلّه... واقتع نفسك انها 
الوسيلة الوحيدة للخلاص من هذا ا مآزق... وبآية حالء انت لم 
تبلغ بعد السايعة عشرة.. وستمثل أمام محكمة الأحداث وسوف 
تود ع الإصلاحية Y‏ السجن..۔ء. 

وراودت شابو قكرة مياغتة فتلفت من حوله بعينين بدتا آقل 
اضطراباً. وحدّق في جلادیه الواحد تلو الآخر. ولم يجد بيتهم من 
يشيه الرجل ذا المنكبين العريضين... 

فهل thal‏ بشانه؟ هل كان الرجل المجهول من رجال الشرطة 
حقا؟ وماذا لو كان هو القاتل؟ لقد كان في الغيه مولان ليلة أمس. 
ومكث هناك بعد مغادرة الشاہین! 


At 


او ی رت وت Te RS ET‏ م EEE‏ 

وماذا لو أنه تعقب آثرهما عمداً لكي يوقع بهما بدلا منه؟ 

_ «أعتقد أتني فهمت الآن!... Sub Era‏ وقد ملأ الرجاء 
قلبے .. ¿Jal‏ اعتقد أنتي أعرف القاتل . إنه رجل طويل القامة 
ضخم الجثة. حليق الوجه...» 

ja‏ الكوميسير کتقیه, إلا أن هذا لم يُحبط اندقاعة شابو 

- «لقد دخل الى الغيه مولان بعد دخول التركي مباشرةٌ. كان 
بمفرده... واليوم شاهدته مجدّداً» وکان يتعقبني... حتّی أنه قصد 
صاحبة متجر الخضار للسؤال عني ...۰ 1 

Lon _‏ هذا الهراء الذي بقوله؟». 

- «لا أدري پالضبط. ولكن بالفعل لقد دخل الى الغيه مولان 
زیون لا يعرقه a... dal‏ 

- «ومتی غادر؟». 

ca‏ الكوميسير sli‏ الذي عاوده الرجاء بتظرات قاحصة, 
dist,‏ لم یُعرہ اهتماماً. وخاطب الآخرين قائلاً: 

- في آخر الأمر كيف كان ترتيب مغادرة الزيائن بالضبط؟». 

- مكان الشابان اوّل المقادرين او على الأقل تظاهرا بالغادرة, 
GY‏ من الثابت لتا آنهما مکٹا مختیئین في القبو... ثم الراقص وتلاه 
العازقون .. وعندما أققل اللهى أبوايه اصطحب الرجل المعني 
آدیل التي تعمل في الملهى...» 


- ءلم یبق Tat‏ الا صاحپ الحل وغرافوبولس والتادلان..٠.‏ 
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ARE RETTET‏ مت سا ی مسج متا 

_ «أقصد أحدهماء فالدعو جوزيف كان قد غادر مع 
العازفین۔۔ء۔ 

Tits -‏ صاحب Jal‏ ونادل واليوناني...». 

- «والشابان 3 القبى...». 

Los _‏ هي اقوال صاحب AV‏ 

- «يقول إِنْ الزبون غادر في تلك اللحظة وإته عمد بمساعدة 
فيكتور الى إطفاء الأنوار وإغلاق الآيواب...». 

- «وبعد ذلك آلم يلمح Sal‏ الرجل الذي يتحدّث Ge‏ شابو؟ء. 

- «لا! لقد وصفوه لي أيضاً على أته طويل القامة عريض 
النکبین... يعتقد آنه فرنسي, GY‏ لا يمتلك لهجة الأهالي...» 

تثاعب الكوميسير طویلا وآبدی شيئاً من نقاد الصبر في طريقته 

- «اتصلوا )3 بالغيه مولان واسالوا جيرار e‏ يجري 
هتاك...». 

كان شابو ینتظر قلقاً. لقد بدت له تلك اللحظات اشد هولاً من 
سابقاتها, Y‏ بات یأمل بالخلاص. ولکنه یخشی أن یکون مخطثاً. 

كان خوفه قد آصبع lla‏ تشیثت اصابع يديه بحاقة الطاولة 
وزاغت عیناه بين الحاضرين eens‏ جهاز الهاتف. 

- «آلو!... الغيه مولان. من فضلك يا آنسة...». 

وما كان من الشرطي, سمسار الغلایین» إلا أن سال الآخرین: 

IF =‏ اتفقناء ES‏ الى صهري لأوصيه على الكمية؟.. 
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ان ور VAIO O DIET DET Et‏ 
وللمناسبة ماذا تفضلون الغلايين ذات الیاسم المستقيمة؟ ام 
الاخری ات الباسم العوچة؟...». 

- «الستقیمة!» آجاپ الكوميسير. 

- «إذاًء ساطلب دزینتین من الغلایین ذات الباسم الستقیمة... 
ولكن قل لي. اما زلتم في حاجة إِلِي؟... ابني الصغير مصابٌ 
ER‏ 

- «بإمكانك أن تغادر». 
رئيسه يصوت خفيض: 

_ «أستيقيه قي الحجز؟ء. 

وحاول الشاب الذي سمع السؤال أن يخمن الجواب ويدا 
مشدود الاعصاب متوجساً. 

Yo -‏ آعرف بعد ... وقي كل الاحوال سنیقیه حتی EN‏ وبعد 
ذلك فإن النائب العام هو الذي یقرّر.... 

Js sis‏ امل. فتراخت عضلات gle‏ الشدودة. فان يطلق 
سراحه في الیوم التالي يعني I‏ الخلاص Late Sb‏ سوف يعلم 
والداه بالأمر! إذ Y‏ بت آنهما أصبحا قلقین ینتظزان عودته!. 

الا أنه ما Ste‏ قادرا على البکاء. لقد تهالك جسده وهتاً. وتناهت 
اليه الحادثة الهاتفية مشوشة. غير واضحة. 

- هجيرار؟... dl‏ ماذا یفعل هناك؟... ماذا؟... pe‏ من 
السكر؟... اجل, إنه لا یزال هنا... لا!... إنه ینکر کل شيء 
بالطبع!... انتظر قليلاء سأسال الرئیس...». 


AY 


TH SII CEREZAS TZ 
ومخاطباً الكوميسير‎ 
«جيرار يسال عمّا ینیغي أن يفعله. فالشاب سكرانٌ مُتعتع‎ - 
لقد طلب الشمبانيا ويشرب برفقة الراقصة التي لا تبدو في حال,‎ 
أفضل... هل يُلقي القبض عليه؟».‎ 


نظر الرئيس الى جان وأطلق تنهيدة عميقة. 
- طدینا واحد هنا.. لا! ليدعه وشأنه... da‏ يدري. ریما ارتكب 
هفوةّ ما... على أن لا يقارقه جيرار لحظة واحدة!... ولیتصل بنا فيما 


فعل ...»۰ 


جلس الكوميسير على الكنبة الوحيدة في الحجرة. وأغمض عینیه 
مسترخیا فبدا وكأن النعاس قد غلبه. غير أن خيط الدخان الرفيع 
الذي كان يتصاعد من غليونه برھنء ہما Y‏ يحتمل الشك. Ol‏ 
مظهر النوم خادع. 

في الناحية الأخرى كان أحد المقتشين یطلع چان شابو على 
محضر الاستجواب. فيما اتشغل مفتش آخر بذرع ارض القاعة 
بخطواته منتظرأ بقارغ الصير حلول الساعة الثالثة لكي يذهب الى 
التوم. 

بدأت اجواء القاعة تميل الى البرودة. حتى الدخان کان بيدو 
بارداً. ولم يستطع الشاب أن ينام. كانت أفكاره مشوشة. . فجلس 
مرتفقاً حاقة الطاولةء وما إن یغمض له جفن حتى يتعمّد فتح عيتيه 


AA 
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من جديد. Els Re IS By‏ عينيه تلك الورقة ذات الترويسة 
الحكومية حيث کتب بحروفِ أنيقة: 

wil‏ حرر محضر الضبط في e‏ جوزيف دو مورواء العامل 
الیاوم. المقيم في قليمال هوت. لاقدامه على سرقة آراتب...». 

Ll‏ یقیة النص فقد حجبتھا ورقة نشاف وضعت عليها. 

y‏ الهاتف. فهرع المفتش الذي يذرع القاعة La‏ وذهاباً لرفع 
السمّاعة. 


baue Musa Jal»‏ سأخيره!... ail‏ يمضى أوقاتاً 


واقترب من الرئیس: 

— «إنه جیرار... لقد استقل دلفوس والراقصة ستارة أجرة 
أوصلتهما الى منزل أديل في شارع Y‏ ریجانس... وصعدا معاً... 
جيرار هناك يواصمل الراقیة...». 

على الرغم من الغمامة الزهرية التي تلبدت في رأسه كان جان 
يتخيل غرقة ادیل؛ السرير الذي رآه في حالة فوضى والراقصة التي 
تخلع ملابسها وتشعل السخان... 

- موالان اليس لديك فعلاً ما تقوله؟» ساله الرئیس دون أن 


یفادر الكنبة. 
لم یجب. كان bale‏ عن الاجابة. وبالکاد ادرك ان السؤال 
موجه اليه۔ 


۸۹ 


SIMIO 4‏ رس 

زفرة عميقة انطلقت من صدر الكوميسير قبل أن يقول مخاطباً 
آلففتتر 

«bola 55‏ أن تغادر' ققط اترك 23 بعض All‏ 

_ «أتعتقد أنك ستتوصل الى شيء ما؟». 

Lily‏ بعیتیه الى خيال جان الداكن الذي انحنی قوق الطاولة. 

ومجدّداً 5a‏ الكوميسير كتفيه . 

why‏ هائل في ذاكرة جا حان . . ثقب أسود qe‏ قبه الأشكال 
الغامضة التي د > ee‏ التماعات حمراء دون رم 
كبيرة Gal‏ ومصابیح شاحية الإضاءة, والکومیسیر الذي يفرك 
الهاتف Lad SiS,‏ يشل ساقيه 

- «آلو! أجل!... آلو!... دائرة الامن. اجل!... ولكن لاء یا 
صدیقی.. إنه هذا... ماذا؟ فلیات للتثيت منه إذا كان هذا ما 
درضية a...‏ 

تم أشعل الكوميسير ذو القم البتج غليونه وأخذ انفاساً متتالية 

- «إنه والدك؛ لقد بلغ مركز الدائرة السادسة عن اختفانگ.. 
واعتقد آنه سيأتي». 
فظاً Li‏ فيما دخل رجال الخدمة یحملون الدلاء والفراشي 
لتنظیف الکان. 


ل سس سس ی میت میا E IEA‏ 
اصداء جلبة غائمة كانت تتناهی من تاحية السوق على بعد 
مئتي متر قبالة میتی البلدية. وعبرت الحافلات الصياحية الأولى 
مطلقة رنینها کانها توقظ الدينة عمداً. 
وکان جان شابو معتکر العینین A515‏ النظرات یمزر أصابع يده 
بین خصلات شعره. 


4\ 


Gull SE‏ الاجش حين فتح دلفوس عينيه ولم یلیٹ أن جلس 
على قفاه والقی من حوله نظرات قلعة. 

كانت ستائر النافذة مرفوعة والمصباح الكهرباتي مضاء مازجاً 
بصيصه الشاحب بضوء النهار وكانت جلبة المديتة المستيقظة 
تتتاهى الى مسامعه من الشارع. 

على مقرية منهء وتائر تنفس منتظم. إنها ادیل. نصف عارية 
مستلقيةٌ على بطنها وقد غمرت وجهها بالوسادة. كان جسدھا یتیع 
دفثاً لزجاً. وقي احدى قدميها فردة حذائها ذي الكعب العالي الذي 
یتفر في غطاء الفراش الحريري الذهب. 1 

كان رينه دلفوس متوعكاً. واحش أن ربطة عنقه Jas‏ رقيته. 
نهض بحثاً عن الماء فوجد شيئاً منه في الابريق ولکته لم يعثر على 
كوب . فشرب الماء الفاتر من الإبريق ينهم. تنم تأمل وجهه طويلاً في 
مرأة الغسلة۔ 

کان ذهنه مشوّشاً بليداً. لا تحضره الذكريات إلا واحدة تلو 
الآخری وبیطه مشوب بهفوات النسيان. فهو مثلاً لا يذكر كيف 
وصل الى هذه الغرفة. نظر الى ساعته. كانت عقاربها واقفة الا أن 
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EEE سح سس اس سن‎ RCCL REN 
حركة الشارع تشير الى أن الوقت قارب التاسعة صباحاً على الاقل,‎ 
إذ قتحت ابواب المصرف الذي بقع في الجهة القابلة من الشارع.‎ 

= «أديل!...» نادی «Gi,‏ النائمة لكي بطرد عنه إحساسة 
یو 

ar ol يجب‎ . 5 

كان یتاملها دون اي إحساس بالرغبة. لا بل ریما آثار لديه 
بیاض بشرة المرآة في تلك اللحظة يعض الاشمئزاز۔ 

فتحت عيناً وهرّت بكتفيها ES‏ استغرقت في النوم مجدّدأ. وكان 
دلفوس بزداد توتراً LK Taney‏ صحا ذهنه وانتظمت افکارہ إذ 
زاغت عيناه وراح Sib‏ نظراته في أرجاء المكان. سار في اتجاه 
النافذة, وشاهد على الرصيف المقايل مفتّش الشرطة الذي کان 
دا دون آن يغفل لحظة واحدة عن الباب. 

- «آدمل!... du‏ بحق السماء!...». 

A 0‏ ته التي 
كانت ملقاة على Y‏ 15 وعندما ارجد Lal‏ تلمس جیويه بحركة 
عفوية. ووجدها خالية gio‏ من قلس مثقوب. 

كرع مجدّداً جرعات من الاء ÍL aby‏ حامضةٌ على Gane‏ 
التوغکة. ولوهلة شعر بحاجة للتقیق oly‏ التقیق قد يريحه؛ لكنّه لم 

كانت الراقصة لا تزال غارقةٌ في نومها بشعرها الشقث ووجهها 
اللزج اللامع. نوم dade‏ وعميق يستغرقها كأنّها في حالة إغماء. 


۹٦ 


A کت سر‎ ee 
الطاوله. وعندئز‎ Je اتتعل دلفوس حذاءه لمح حقيبة رفیقته‎ 
من ان الشرطي لا یزال في الخارج. تم‎ Gl راودته قكرة ما. تثبّت‎ 
انقاس ادیل.‎ ¿o انتظر قليلاً ريثما‎ 
ال‎ Ga! فتح الحقيبة دون أن يحدث جلية . ووجد فيهاء‎ 
La أصايع الحمرة وعلب البودرة وبحص بعض الرسائل القديمة. تسع‎ 
. فرنك دشها في جيبه دون تردّد‎ 
ÉS تحرّك ساكناً. فمشى نحو الباب على رژوس اصابع قدميه.‎ 
هبط الدرج ولکته بدل أن يخرج قوراً الى الشارع سار نحو الفناء‎ 
الداخلي. كان الفناء ملحقاً بمتجر الخرضوات وقد كدّست فيه‎ 
شارع آخر حيث يقف بعض الشاحنات.‎ 
كان على دلفوس ان يبذل جهداً كبيراً لكي لا بُطلق لساقيه‎ 
العنان. ولم تنقض تصف ساعة حتّی وصل, مكسوًاً بالعرقء الى‎ 
«eg Lesión محطة‎ 
00 
* £ 


صافح المفتش جیرار يد زميله الذي اقترب منه. 
۔دما الامر؟ء۔ 


- «يريد الکومیسیر أن pd‏ الشاب والراقصة. وهذه مذكرة 
التوقيف». 


Jar.‏ اعترف الآخر؟ء۔ 


۹۷ 


ME I 


SILT SF Fst 

- «انه ینکر کل شيء! أو الأحرى يروي قصةً ما حول مبلغ من 
الال سرقه صدیقه من متجر شوكولاته. والداء هتاك. ومتظرهما Y‏ 
یدعو الى السرور...ه. 

- «أترافقني؟». 

= ملم روضح الرتیس هذا الأمر... فلح | ...0. 

ود خلا الى العمارة وطرقا ياب الغرقة. لم يجب أحد . وعتدتن أدار 
الفتش جبرار القبض ففتح الباپ فاستيقظت أديل stad‏ كما لو 
أنها أحسّت بالخطر الوافدء فرفعت جذعها واستتدت الى الفراش 
بمرققیها وسالت بنبرة متٹاقلة: 

Lo» —‏ الآمر؟ء۔ 

— «الشرطة! لدي مذكرة بتوقيفكما أتتما الإثنين». 

- «ولکن. ¿el Mis‏ ذهب الفتى!...». 

راحت تبحث Ge‏ هى Lad‏ مُتلفتةٌ في الأرجاءء فيما نهضت 
من سريرها. E‏ مدفوعةٌ بحدس غامض نظرت الى حقيبة يدها على 

— «النذل! لقد 55 بعد أن سطا على نقودي1...». 

- «آكنت تجھلین أنه غادر الغرفة؟۔ 

- «کتت نائمة... لكنّه لن ينجو بفعلته!... أرأيت ماذا يفعل 
هؤلاء الاوغاد آبناء الأثرياء!...» 

كان جيرار قد لفته وجود علبة سجائر ذهبيّة على المنضدة قرب 
السریر۔ 


۹۸ 


ANS EN‏ ا 

- «لمن هذهة؟ه. 

_ ملقد تسيها هنا... لقد aul,‏ يحملهاء مساءَ آمس ...4 . 

— دهياء ارتدي ثيابك!». 

- «أيعني هذا أنني قيد الاعتقال؟ء. 

— طدي مذكرة جلب في a‏ المدعوة أديل بوسکیه, ومهنتها 
راقصة. آحسب آنها oot‏ اليس كذلك؟». 

| IA 

لم El ad‏ من مظاهر الذعر. إذ بدت وكأنها Y‏ تبالي كثيراً بمذكرة 
الجلب بل بالسرقة التي تعرّضت لها على ید الفتی الهارپ. وكانت 
تردّد مراراً في غمرة انهماکها بتسريح شعرها. 

- « الفڌل!... وأنا... أستغرق 3 النوم كاليلهاء!...». 

كان الشرطیان یجیلان انظارهما في الأتحاء ويتيادلان الغمز 
والتتميحات. 

— «أتعتقدان أن الأمر سيطول بي هناك؟ سالتهما. فقي مثل 
هذه الحال يتيغي أن أحمل معي بعض الملابس الد!خلیة 
التظیقة...». 

Yo _‏ تعرفُ شیئاً! لقد تلقینا الامر...». 

هزت کتقیها وتنهدت قائلةڈً: 

- «يأية حالء انا لم اقترف اي دَنْب!». 

تم سارت تجو wlll‏ واردقت قائلة: 

- ہإتي في انتظارکما... لدیکما سيّارة على الاقل» آلیس کذلك... 
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HETE Rp TP FREE HERE TI SY RIE TP IE A 
لا؟.. إذاً افضل أن أسير بمفردي.. وما عليكما إلا أن تلحقا‎ 


o 


واقفلت حقيبتها يحركة غاضبة ثم حملتها قيما كان الفتش 
يدس علية السجائر المذهية في جيبه. 

ومن تلقاٹھاء ما إن خرجت من الیاب: حتی سارت في اتجاه مركز 
الشرطة حيث دخلت دون تردّد ولم تقف الا عند مدخل الرواق 
العريض. 

- من هنا! قال جبرار۔ لحظة واحدة! سأسال الرئيس إذا...». 

لم تفلح الناورة. دخلت على الفور! وما إن أصبحت في الداخل 
حتّی اتضح لها الوقف En‏ کانوا في انتظارها من دون شك. GN‏ 
lil‏ لم يعترض على دخولها المقاجىء. كان الكوميسير ذو 
الشاريين الأصبهين يذرع أرض الغرفة yo‏ وذهاباً. آما شابو 
فیحاول, مُرتفقاً حافة احد الکاتب. ان يأكل سندويشاً كانوا قد 
أحضروه له. فيما انتحى والده إحدى الزوایا ومکث مُطرقاً. 

- موالاخر؟...» قال الرئيس حين رای ادیل برفقة جيرار. 

- «رحل! لا بد أنه تسلّل من باب خلفي! وتدّعي الآنسة أنه حمل 
معه JS‏ النقود التي كانت في حقیبتها...». 


مكث شایو لا یجرؤ على النظر الى cel‏ متهم. 


5 «محترقا نڈالء [PA]‏ الکومیسیر!... کم کتت حمقاء ya‏ آردت 
أن اعامل اوغاداً من هذا القبیل بمووة ولطف...!». 


a‏ سہلا! مهلاً! فقط أجيبي عن سوالی!». 


۱۰ ۰ 


TAE EEES EES سم‎ EOS او‎ 

- «ويرغم ذلك لقد سطا على کل مدخراتی!ہ۔ 

- «آرجوك. الزمي الصمت». 

دنا جیرار من الكوميسير وهمس في آذنه قبل أن یعطیه علبة 
السجائر UAL‏ 

— «اخبريني ولا ما الذي آتی بهذا الشيء الى غرفتك؟ احسب 
انك تعرفين fade‏ ما هو. لقد أمضى غرافوبولوس ليلته الأخيرة 
برفقتك. وقد استخدم هذه العلبة مراراً وقد استرعت اتتياه 
الكثيرين. آهو من اعطاك ایاها؟». 

نظرت الى شابو نم الى الكوميسير وقالت جازمڈ: 

۳ an 

۔ دإذاً ما الذي أتى بها الى غرفتك؟». 

— «انه دلفقوس...». 

قجأةٌ رقع شابو راسه واراد أن ینقض عليهاء وشرع یصرخ. 

- «غير صحيح... إنها ...». 

- ٭اتتء ad‏ الى مكانك!... تقولين يا آنسة Gf‏ رنیه دلفوس هو 
الذي كان يحمل العلبة. أتدركين خطورة هذا الاتهام؟». 

Hija فاجابت‎ 

5 دوکیف لا أدرك ذلك ؟... فهو لم En‏ عن سرقة النقود التي 
كانت قي حقيپتي. أليس .۰1.۰ 

- دوھل تعرفيته منڏ مدّة طويلة؟». 


- سنذ DMG‏ أشهر ريّما... منذ أن راح یتردّد على الغيه مولان 


١٠١١ 


Ps EEE SOP, ET] 
مساء تقریباً برفقة هذا الصوص... زمرة يائسين! كان يجدر بي‎ JS 
أن احترس منهما... ولكن انت تعلم جيداً كيف تجري مثل هذه‎ 
الأمور... وجدتھما فتیین!۔ :وت أن مجالستهما قد تخقف عني‎ 
Luts J عبء العمل... كنت أعاملهما كصديقين '... وحين يقدّمان‎ 
الأنواع....‎ esl كنت آحرص على أن تكون من‎ 

كانت نظراتها تنضح بالقسوة والجفاء. 

_ ٭لقد كنت عشيقة الائنین معأ؟». 

فاطلقت قهقهات لها معنى. 

- «لم نصل الى هذا الحد!... هذا ما BEE‏ برغبان فيه من دون 
شك... لکتهما لم یمتلکا الجراة الکامتة لصارحتي بهذا الشآن. 
کانا یاتیان إلي كل بمقردهء متذرعين باعذار مختلفة» لكي يسترقا 
النظر إلي حين ابدّل ملابسي...» 

— «وليلة الجریمةء هل شریت الشمبانیا برفقة غرافوبولوس . وهل 
اتفقتما على أن تلتقيا بعد السهرة؟». 

cyan -‏ تحسيني؟... أنا راقصة...ء 


Y =‏ ہل Lil‏ زبائن... والجميع يعرف ما معتى ذلك... هل 
غادرت برفقتھ؟ء۔ 


So 

— «هل ساومك على آمر ما؟ہ. 

- «تعم ولا . لقد عرض wre‏ أن أوافيه الى Gall‏ وما عدت آذکر 
أين. لم اکتریت كثيراً... 

gol ph -‏ بمفردكء۔ 


HARRIE <72‏ ہے __ ره Ebo TAR‏ 
مصتجيح: . پیتما کن أهم بالمغادرة سالني زيون آخر لا أعرقه 

ولا بد اسه فرنسي؛ این تقع ساحة سان لامبير. فقلت له إنها في 
طريقي . فرافقني يعض الطريق تم قال لي فجأة: 

۳ oe ری‎ 

- دوعاد آدراجه.... 

«Dal رجل ضخم‎ gale - 

- «بالضيط!». 

- «وعدت Lei‏ الى غرفتك؟». 

aad Js ¿Palas - 

— «وعلمت بنبأ الجريمة قي اليوم JUN‏ عبر الصحف»» 

- «لقد زارني هذا الفتی... وهو الذي آخبرني 

مرتین أو ثلاث حاول شابو ان یقول شيئاً El‏ الكوميسير كان 
دثتيه عن ذلك بنظرة رادعة. آما الأب فمكث واقفاً حيث كان. 

_ «آلیست لديك أدنى فكرة حول حادثة القتل Soda‏ 

لم تجب على الفور. 

۔ دھیا تكلمي! لقد اعترف شابو للتق ET‏ كان مختبناً في تلك 
اللیلةء برفقة صديقه دلفوس, على درج القبى في الغيه مولان». 

فضحكت باستهراء. 

- داتے بذعي أنّ هدفهما کان سرقة الصندوق. وعندما دخلا 
الصالة. بعد الاقفال بنحو ريع ساعة. bie‏ على Ba‏ 
غرافوپولوس...» 


رہ 


VERTRITT A ne} 

— ديلا مزاح !». 

- عبرأيك من يستطيع أن يقترف مثل هذه الجريمة؟ ولكن Sipe‏ 
أمامنا عدد ضئيل جداً من المشيوهين. هناك lisa Syl‏ صاحب 
الحل. ويزعم أنه غادر فوراً بعد أن غادرت rol‏ وانه كان برفقة 
فيكتور. ویؤکد ان غرافويولوس كان قد غادر قبلھماء. 

هرّت كتفيها فیما راح شایو يرمقها بنظرات dl gio‏ لکتها لا 
تذلو من القسوة. 

- ٭اتستیعدین أن يكون جينارو هو الجاني وكذلك فیکتور؟ء. 

— «إته افتراض goal‏ قالت يلا مبالاة.». 

- مییقی الزيون المجهول الذي تزعمين el‏ رافقته بعض الوقت. 
فمن الممكن أنه عاد آدراچه. بمفرده أو برفقنك ...». 

¿Sy -‏ استطاع الدخول؟». 

۔ «آنت تعملین في اللهی منذ cally‏ طويل: مما یتیح لك أن تتدبري 
لنفسك تسخة عن مقتاح الدخل!». 

ca‏ کتقیها مجدّداً. 

¿yo -‏ علبة السجائر المذهّبة كانت مع دلقوس! آجابت. وهو 
الذي كان مُختبئاً هناك!». 
صرخ شابو. لقد رایتھا! اقسم لکم!..... 

قرددت: 


al» -‏ دلفوسء۔ 


vé 


REED Bl E 

سادت ليرهة جلبة سجال كلامي حاد قاطعه وصول احد رجال 

«دعه یدخل!ء. 

وما ليث ان دخل عليهم Seay‏ بورجوازي المظهر. خمسيني 
متكرّش Jan‏ من حزامه سلسلة ساعة ذهبية. وہدا حریصاً على 
مظهره الرصين Y‏ بل المتعالي قليلاً. 

- «لقد Sil‏ إليّ أن احضر... بادرهم بالقول وهو يتلقّت من 
حوله بشيءٍ من الذهول». 

- «هذا انت يا سيد لانييه! قال الكوميسير مُرحباً. تقضل 
بالجلوس. آعذرتي للإزعاج الذي سببته لك» ولكن أ أن أعرف إذا 
كتت لاحظت. خلال نهار امس, اي نقص في آموال الصندوق في 


فجحظت عينا صاحب متجر الشوكولاته في شارع لیوبار. وردد 


بتعجپ: 
- «صنتدوق المحل؟...». 
وکان شابو الأب يرمقه بنظرات قلقة. وكأن إجابة الرجل 
ستدفعه الى اتخاذ قرار حاسم بشان القضيّة. 
- «احسب أن فقدان آلفي قرنك مثلا أمرٌ تسهل ملاحظته؟». 
- «الفي فرتك؟... صدقاًء آنا لا أقهم...». 


- «لیس مهمّاً أن تفهم ! ولكن اجب عن سؤالي! هل لاحظت تقصاً 
في الصتدوق؟...». 


۱۰ 


A Al 

لاء على الاطلاق!». 

- «يوم امس زارك اين أختك في الحل اليس کذلك؟». 

yy. Heer -‏ اعتقد أنه جاء لزيارتي على جاري عادته بین حين 
وآخر... ليس بهدف الزيارة بل للحصول على كمية من 
الشوكولاته..... 

— «الم تلاحظ من قبل أن اين اختك یختلس مالا من 
الصندوق؟». 

- ممهلا يا سیّد!ء. 

أيدى الرجل امتعاضه Is, Gis‏ الحاضرين شهوداً على الإهانة 
التي الحقت يعائلته. 

- «إن صهري من الثراء وسعة اليد ما يُتيح له أن يوفر لابنه کل 
ما يحتاج ...». 

- «أرجو العذرة يا سید لانبيه. إني شاكرٌ لك..... 

lia» _‏ کل ما آردت ...0 

- «کل ما آردت أن أعرقه منك, أجل!». 

- «ولكن ما الذي يجعلك تظنٌ؟...ء. 

Yee‏ آستطیع أن أقول لك الآن... يا چیرار!... أصحب السیّد 
لانیبه من حیث آتی...ہ۔ 

وعاود الكوميسير ذرعه ارض القاعة ap‏ وذهاباً فيما سالت 
أديل بشيء من الوقاحة. 


- داما زلتم في حاجة ¿ll‏ هناا». 


e] 
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فرمقھا بنظرات فيها من المعاني ما يكفي لإسكاتها. وران صمت 
مطبق لأكثر من عشر دقائق. كأنهم ينتظرون أحداً ما آوشيثاً ما. 
كان السيّد شابو لا يجرؤ على التدخين. ولا یجرؤ على النظر الى 
أبنه. كان مرتبكاً خجولاً من نفسه كزبون فقير ينتظر في ردهة عيادة 
طبيب ١ Aged‏ 

أما جان فكان يراقب حركة الكوميسير وق کل مرَة يعبر هذا 
الأخير من أمامه كان بهم بالتحدّث الیه. 

ثم سمع أخيراً وقع أقدام في الرواق. وطرق الپاپ مراراً. 

- «أدخل!». 

قدخل رجلان: چینارو, وهو مربوع قصير القامة یرتدي Un‏ 
فاتحة اللون ذات سيور. وقيكتور الذي لم يسيق لشابو أن رآه من 
قبل ÓN‏ النادل. وقد ارتدى طقماً اسود اللون فبدا كرجل دين. 

_ «لقد تبلّغت استدعاءك منذ ساعة و...» قال الإيطالي بتبرة 
توبد۔ 

- داعلم! اعلم! هلا أخبرتتي إذا كنت رأيت علبة سکائر 
غرافویولوس في حوذة رينه دلفوس خلال الليلة المنصرمة». 

انحنى جینارو معتذراً۔ 

- «أنا لا اکترث كثيراً لأمر الزبائن٠ ESI)‏ فيكتور قد يجيب عن 
هذا السوال...». 

.»! أتت‎ al ist hana ۴ھ‎ 

کان gla‏ شابو يُحدّق في عيني النادل. قيما علا صوت آنقاسه 


۱۰۷ 
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التسارعة. ولكن فیکتور قطب قليلاً وهمس قائلاً: 

- هلا أريد أن استّب أية أذية لهذين الشايين اللذين طالا 
عاملاني بلطف كيير. ولكن أحسب أنني مرغم على قول الحقيقةء 
آلیس كذلك؟». 

- «أجب ينعم أو Y‏ 

_ «الحقيقة. اجل... كان يحمل العلية .. حتی کدت أنصحه 
بان يحترس قليلاً...». 

- «غریب آمر هذا الرجل! قال جان مغیظاً. هذا يفوق الحد فعلا؛ 
الاتخجل من نفسك یا فيكتور؟.... اسمع يا حضرة الکومیسیر...ہ۔ 

_ «اصمت! والان آخبرني عن حالة هذين الشایین الادیة». 

فاجاب فیکتور مرتيكاً wits‏ یعترف Y Las‏ یود قوله 

- «کان ا مدینین لي دائماً بمبلغ من الال... ولیس فقط تمن 
الشراب الذي يحتسياته ق اللهی!... إن GIS‏ أحياناً یقترضان 
بعض المبالغ الصغیرھ...ء. 

la» -‏ اتطياعك عن غرافويولوس؟». 

- «ثري غريب وعاير سبیل۔ آمثاله هم أقضل آلزیائن . لقد طلب 
فرنکاً بقشیشاً...». 

- «ولحت عدداً من الأوراق النقدية من فتة الالف فرنك في 
محقظة نقود د...». 


- «أچل... كانت محشوة بالتقود ... آوراق Lab‏ فرنسية ولیس 
02170 
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_ «أهذا کل ما لاحظته؟». 

- «كان يشيك في ربطة عنقه آلاسةً رائعة 

— «متی غادر اللھی؟ء۔ 

- «بعد قليل من مغادرة ادیل برفقة زیون آخر. رجل بدين لم 
یشرب سوی البيرة واعطاني عشرین سنتيماً بقشيشاً. . رجل فرنسي ! 
فقد كان بدخن سجائر فرتسیة». 

- «ومكثت بمفردك مع صاحب الحل؟». 

Lin -‏ تطفیء الاتوار وتققل الابواب» 

— «وعدت inthe‏ الى منزلك؟». 

- «کالعادة! لقد افترقت عن السید جينارى عند ناصية شارع 
هوت سوقیذییر حیث یقطن». 

- موعند الصباحء حين عدت الى الملهى ألم تلحظ أي MM‏ غير 
معتاد 3 الصالة؟». 

- «على الاطلاق... لم يكن هناك أي آثر للدماء... كانت النساء 
اللواتي يتولين التنظيف هناك وكنت أراقب عملهن... 

كان جينارو يُصغي = نصف صماء» کان الامر برمته لا 
بعنیه في شيء. فساله الكوميسير. 

— «اصحیح آتك في العادة تترك E‏ الامسية في الصندوق؟». 

— «من أطلعك على هذا الامر؟ه. 

- دهذا Y‏ يعنيك! Gal‏ عن سؤالي». 

- «لاء على الاطلاق! حمل المال معي باستثناء القطع المعدنية 
الصغيرة: . 
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دیعتيی؟ء۔ ۲ 

_ «أترك ما يعادل خمسین فرنکا من القطع المعدنية الصغيرة». 

- «لکنه كاذب' صرخ شابو. لقد Gal‏ اکثر من عشر مرّات لا بل 
عشرين مرّة يغادر الحل دون أن يأخذ مال معه 

قيقول جينارو 

- ساذا؟ gal‏ الذي يزعم ...؟.. 

وبدا بوضوح أن use‏ ليس تظاهراً او تصدّعاً. والتفت نحو 
المرأة. 

_ ٭اسال ادیل». 

- «إته يقول الحقیقة!ء. 

- سا Y‏ أقهمه Mio‏ هو ادعاء هذين الشابين آنهما Lie‏ على 
الجثة داخل الملهى. لقد غادر غرافويولوس قبل أن اغادر يرفقة 
فيكتور. وما من وسيلة تمكته من الدخول بعد الاققال. لقد تمت 
الجريمة خارج الملهى: لا أعرف أين... وارجو العذرة للهجتي 
الجازمة. هذان الشابان من زبائني ايضاً... لا بل أكنّ لهما قدراً 
من المودّة والبرهان على ذلك تسامحي بشان الديون التي تراكمت 
عليهما للملهى. Gall ¿Sy‏ هو Gall‏ والقضيّة من الخطورة 


«Uso. dde 


- «شکرا لكد!ء. 

تردّد يعض الوقت. كم سال جیتارو۔ 

- «أبإمكاتي أن آنصرف؟». 

- «اجل» انت ونادلك! ساستد عیکما عند الحاچةه. 


کی 


NERIN RE "Sl TORRES 

- «أحسبٌ أنْ لا شيء يحول دون فتح اللهی؟». 

ds‏ ابدآ!». 

وسالت آدیل 

aL yn — 

- «عودي الى متزلك!». 

_ «أهذا يعني أنك تطلق سراحي؟». 

لم يجب الكوميسير. كان مستغرقاً في التفكير ويداعب محرق 
غليونه. وعندما غادر الثلاثة lee‏ بدت القاعة مقفرة. 


لم يبق فیها إلا الكوميسير وجان شایو ووالده. ومكثوا جميعهم 
صامتين. 

كان السيّد شايو أوّل من بادر الى الکلامء تردّد طويلاً. وق آخر 
الآمرء تنحفح وشرع بقول- 

— «أرجو المعذرة... ولكن اتعتقد حقا؟...». 

- «ماذا؟» قال الآخرء شارد الذهن. 

- «لا أدري... پیدو لي...۰. 

واشار بيده محاولاً استکمال فکرته الشوشة. إشارة غامضة قد 

«... يبدو لي OT‏ شيئاً ما لایزال غير واضح في هذه Taal‏ ان 
شيئاً ما لا يزال ملتبساً وغير دقيق...». 

كان جان قد نهض من مكانه واستعاد Lan‏ من حيويته. وتجرا 
على النظر الى والده. 
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- مجميعهم يكذبون! قال بصوت واضح ومسموع. أقسم انهم 
يكذبون! هلا صدقتني أيّها الکومیسیر؟». 

لم يحظ يجواب. 

- «اتصدقني يا آبي؟». 

وشرع السيّد شابو یه براسه. ES‏ غمغم قائلاً: 

- دلا آدري...». 

ثم مُنصتاً الى صوت التعقّل اضاف قائلاً: 

- «ریما ينبغي أن تعثروا على الفرنسي الذي يتحدّثون عنه». 

ولا بد أن الكوميسير كان لا یزال حائراً في أمره, ذلك انه واصل 
تمشيه في أرجاء القاعة بخطوات متسارعة وحانقة. 

- ٭علی کل حال. لقد توارى دلفوس عن الأتظاراء تمتم قائلاء 
ats‏ يحدّث نفسه غير مكترث بهما. 

تمشّى قلیلا واردف قائلاً يعد وقت: 

Alan -‏ شاهدان يؤكدان أنه كان يحمل علية السجائر 


اللذهية!». 
واصل حركته متايعاً خيط أفكاره: 


- «وكتتما انتما الإثنان في القبو!... وهذه الليلة بالذات حاولت 
أن ترمي بأوراق نقدية في الرحاض.. و...». 

ثم توقف ورمقهما أحدهما تلو الآخر. 

- محتی صاحب متجر الشوكولاته يُذكر ان يكون تعرّض لاي 


۱۹۲ 


اختلاس من آموال صندوقه al‏ 


وغادر القاعة تارکاً الأب واينه وجهاً لوجه. Y]‏ أنھما لم يقيدا من 
خلوتهما. وعندما عاد كان الاب والابن يمكثان حيث كانا من قبل. 
تفصل بینهما مسافة خمسة امتار, وقد لزم کل منهما صعتاً مطبقاً. 

— «الامر سيان عندي! لقد اتصلت للتو بقاضي التحقیق! ومن 
الآن فصاعدا سيتولى التحقيق بنفسه! انه يرفض اي إجراء 
لاطلاق سراح pl‏ يصورة مؤقتة. وإذا كانت لديكم مطالب ما فما 
عليكما Y]‏ التماسها لدى القاضي دو كونينك ...». 

e AA 


dal» —‏ أعتقد أن هذا هو اسمه». 


فقال الآب» بصوت خفيض وخجول: 

US sähe -‏ معاً في المدرسة». 

- محستاً إذاً. إذهب وقایله إذا كنت تحسب أنه قد يفعل شيئاً 
من أجلك. ولكتي. شخصياًء غير مقتنع GL‏ سیفعل. لأتني أعرقه 
جِيّداً! وق الاثناء اعطاني الأوامر الصريحة بان اودع ابنك سجن 
Gls‏ لوان هه 

ual‏ كان وقع هذه الکلمات Li‏ فحتی تلك اللحظة كانت الأمور 
لا تزال غير قاطعة أو نهائیة. 

سجن سان لیونار؛ ذلك الینی الاسود القیت الذي يُضفي 
الکشیر من البشاعة على اجواء Go‏ كاملء قبالة جسر ماغان. 
بأبراجه القروسطية وکوی زنزاناته وقضیانها الحديدية... 


۱۱۳ 
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مكث چان صامتاً وقد امتقع لونه. 

- «جيرار!... تادى الكوميسير وهو يفتح أحد الأبواب. اصطحب 
شرطیین وسیارة...۰. 

وکانت هذه العبارة كاقية لافهامه ما ينيغي أن یفعله. 3¿ مكث 
الجمیع في الانتظار. 

Yo -‏ خسارة من القیام يزيارة للسيّد دو كونينك ! قال الکومیسیر 
متتھداً لجزد ان یقول شيئاً یکسر يه سلطان الصمت. ما دمت 
تعرقه منذ ايام الدراستة...». 

الا ان سحنته كانت تفضح ما يدور قعلاً ف خَلّدہ: فقد كان يعقد 
القارنة البسيطة بين القاخيء سليل أسرة من القضاة تنتمي الى 
أعيان الديتة. والمحاسب المتواضع الذي يعترف ابته بأنه كان 
مصمما على السطو على صندوق اللهی الليلي. 

- «اننا جاهزون أيها الرئيس'... قال الفتش فور دخوله. 


اينيقي...». 
وکان شيء ما لتمع بين بدیه. فهز الکومیسیر کتقبه بالایجاب. 
كان تثبیت القید في العصمین مجرد حركة روتينية لم تستفرق 
اکثر من ثانية واحدة حتّى ان الأب لم يتنبّه الى ما جری الا يعد 
ol‏ وضع القيد في يدي اینه. ققد أمسك جيرار بمعصمی جان۔ Es‏ 


معدنیة واحدة. 

- دمن ھتااء۔ 

الأصفاد ! وشرطيان بیزتهما النظامية كانا ينتظران في الخارج 
قرب سیارة!». 
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تقدم جان بضع خطوات. حتی بدا Ol‏ مصمّم على الرحيل دون 
أن يقول شيئاً. ومع ذلكء cam‏ وصل الى الباب التفت الى الوراء. 
وبالکاد سمع صوته الواهن يقول. 


.»!... gal یا‎ «ell «آقسم‎ - 


- مولکن «Gi‏ بشآن القلايين, لقد فكرت ملیاً صباح الیومء ماذا 
لو تطلب ثلاث pS‏ ان ۰ 6.۰ ۰ 


كان ذلك المفتش الولع بالغلایین الذي دخل دون أن ينتبه Sai‏ 
الى ما يجري» ورای Bled‏ ظهر الفتى مبتعداً وطرف معصمه مكبلا 
بالاصفادء فقطع كلامه معلقاً: «إذاًء لقد قضي الأمر؟ء. 


واشار یما معناه: دانتھت القضية؟». 


فأشار الكوميسير الى السیّد شابو الذي تهالك جالساً وقد ale‏ 
وچهه بکفیه وجعل يبكي BLAIS‏ 


وتايع الآخر كلامه بصوت خفیضص: 


— «... ہامکاننا أن تصرف الدزينة الڈالحٰة في المفارز الأخرى... 
فالس عر مقر...!». 


صوت باب سيارة يُغلق. ES‏ هدير المحرّك... 
وكان الكوميسير يقول للسيد شابو بشيء من الحرج: 
- «انت تعلم جِيّداً... ان الأمور لم تبت بعد نهائياً..». 


واضاف بقبرة من بفضحه كذيه: 
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سل ¡PA‏ انك صديق السيد دو كونينك !». 


فما كان من الاب الذي هم يمغادرة القاعة الا أن دادله ابتسامة 
امتنان صقراء. 


۱۹ 
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A EDGE ندمت یر‎ ELD 


عتد الواحدة ظهر A‏ صدرت الصحف المحليّة وقد صدّرت 
صفحاتھا الأولى بعتاوین مثيرة. كان عنوان ال «غازیت دو لییج». 
الصحیفة الرصينة, على النحو التالي: 
قضيّة حقيبة cúáll‏ 
ان مرتكبي الجريمة هما شابان داعران 
وکتبت صحیفة «قالوني سوسیالیست» من چھتھا: 
جريمة شابين بورجوازيين 
كما أعلنت الصحف نبا اعتقال جان شابوء وتواري دلقوس عن 
الانظار, كما نشرت صورة لمنزل شارع لا لوا. 
كذلك آوردت المعلومات التالية: 


«.. على اثر اللقاء المؤثر الذي جمعه بإينه في مركز الامن العام, 
لازم السيّد شابو منزله مختاراً العرلة التامة وراهضاً الإدلاء بأي 
تصریح۔ اما السيّدة شابو التي هالتها الصدعة قهي طريحة 
الفراش . ۰. 


CPEIPS 
AN O AA 
حيث يمتلك عددأ من الصساسع. إنه رجل حيوي. على مشارف‎ 
الحمسین, لا یخبو بريق الذكاء من عينيه الفاتحتين لحظة واحدة-‎ 
لقد تلقى الصدمة بدم بارد. إنه واثق من براءة اينه وضرح لنا بانه‎ 
سيهتم بهذه القضيّة شخصياً...2.‎ 
جج‎ 5 os 
می سجن ليونار ان جان شابويحافظ على هدونه.‎ Gail لقد‎ . 
وهو ينتظر زيارة محاميه قبل أن يمثل أمام قاضي التحقیق‎ 
... يهذه القضيّة.‎ GIS دو كوتينك الذي‎ 
* 8s ۶ 
كان التلامیذ يدخلون‎ Gale على جاري‎ bola كان شارع لا لوا‎ 
الى ملعب المدرسة حيث يلهون 3 انتظار جرس الدوام.‎ 
الرقم ۸٦ء تغسل عتبة دارها بقرشاة من الیاف الشوك.‎ 
آما الجلبة الوحيدة فكانت تلك الطرقات المتقطعة التي تتناهی‎ 
من دكان صانع الأواني النحاسية.‎ 
لا أن الابواب كانت غالباً ما تفتح بحرکات مباغتة فتطل منها‎ 
رؤوس تلقي بنظرة عاجلة في اتجاه الرقم ۰۲. وكانت تلك الرؤوس‎ 
حين تتلاقى تتبادل بعض العبارات العاجلة من عتبة الى عتبة.‎ 
Luco ٭ایعقل أن يكون هو مرتکب الجريمة!... إنه لا يزال‎ - 
برفقة أبنائي...»‎ 
مرتين يعود إلى البيت شملا... في‎ Gal «لقد قلت لزوجي حين‎ - 
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ربع ساعة تقریباً كان يُقرع الجرس في فناء دار آل شابى‎ JS 
وكانت الطالية البولندية هي التي تفتح الباب.‎ 
«السيد والسيّدة شابو ليسا هنا.... كانت تجيب بلهجة‎ — 
تشويها لكنة أجنبيّة واضحة.‎ 
«غازیت دو لییجء... هلا اخبرتهما أَنْ...».‎ - 
ويعمد الصحافي الى مط عنقه لإلقاء نظرة خاطفة على الداخل.‎ 
جالس.‎ Saul فيلمح في المطيخ خيالا غير واضح‎ 
دلا تتعب نقسك» إنهما ليسا هتا...».‎ — 
كانت الطالبة الیولندیة تغلق الياب. وینصرف الصحاق الى طرح‎ 
آسئلته على الجيران.‎ 
احدى الصحف نشرت عنواناً تقرّدت به عن الصحف الآخری۔‎ 
این الرجل ذو المذكبين العريضين؟‎ 
nde وضمّنت التفاصيل ما‎ 


«الجميع حتّی الآن مقتتع يتجريم دلفوس وشابو ودون أن 
تكون في صف الدقاع عنهما وبالتزامتا الموضوعية في استقراء 
الوقائع. Gag‏ لناء مع ذلك. أن نعيّر عن دهشتنا لاختفاء شاهد 
مهم- الزیسون ذو النکبین العریضین الذي كان حاضراً في الغيه 
مولان ليلة ارتكاب الجريمة. 

عوتفید أقوال نادل اللهی أنه فرتسي شوهد للمرّة الأولى والأخيرة 
في تلك الليلة. فهل غادر المدينة؟ آم انه بؤشر عدم التعزض 
لاستجواب الشرطة؟ 


۱۲۱ 


EEO TTI! IE TO TT +‏ ا PAE SADA Fi‏ 
«قد لا يكون طرف الخيط هذا على قدر قلیل من الاهمية» وني 
حال إشات يراءة الشائي. فرنما كان هذا الخيط هو الذي يوضح 
ملاسات الجريمة. 
موقد ملغتنا معلومات أن الكوميسير دلعيي الدي يتايع التحقيق 
بتعاون وثيق مع قاضي التحقيق قد أعطى أوامره للمفرزة المختصة 
ولرجال ترطة السير بالعمل على العثور على ريون الغيه مولان 
المتواري عن الانظار...٠‏ 
لقد صدرت طبعة الصحيفة قبل الساعة الثانية ظهراً بقليل.. 
وعند الثالثة دخل رجل بدین الى مركز الشرطة وطلب مقابلة السيّد 
دلفيني وقال له 
_ «أتا مدير فندق «آوتیل مودرن», القائم في شارع يون 
دافروي لقد كرات الصحف لتوي وأعتقد أن بامكاني تزويدكم 
ببعض العلومات بشأن الرجل الذي تبحتون عنه». 
- «الفرتسي؟». 
- «اجل . ويشأن الضحيّة Lad‏ . في العادة لا JU‏ كثيراً بالهراء 
الذي تنشره الصحف ولذلك لم اتتيّه الى ما ساقوله الا قيما بعد. 
لخر قليلا... في آي یوم نحن؟... الجمعة... ۳ كان ذلك یوم 
الاربعاء... لقد وقعت الجريمة يوم الأربعاء. اليس کذلك؟... لم CST‏ 
هنا... لقد ذهبت في ذلك اليوم الى بروكس ل لقضاء بعض 
المشاغل... وجاء زبون الى الفندق, كانت له لكنة أجنبيّة واضحةء 
ولا حقائي معه سوى حقيبة سفر صغيرة من جلد الخنزير... طلب 
غرفة فسيحة تطل على الشارع وصعد اليها مباشرة... وبعد دقائق 
معدودة چاء زیون آخر ونزل قي غرفة مجاورة...» 
- «في العادة تملا استمارة الاقامة عند وصول الزیون... ولا 


۱۳۲ 


ات TEE RA‏ يب بست سر ] 
أعرف بالضيط لماذا لم يتمّ ذلك في حینها... عدت الى الفندق تحو 
منتصف الليل. والقيت نظرة على لوحة الفاتیح...». 

— ٭الديك الاستمارات؟ سالتٌ عاملة الصندوق». 

- «کلها باستثناء استمارتي الزیونین اللذين غادرا مباشرةٌ بعد 
وصولھماء. 

صباح يوم الخمیس. كان آحدهما قد عاد ققط. ولم انشغل كثيراً 
بشأن الآخر ظناً مني أنه لا بد ان يكون مستفرقاً في البحث عن 

لم يتسنّ لي خلال النهار آن التقي الزيون الجديد. وصباح 
اليوم قيل لي انه سدّد حسابه وغادر الفندق. وعندما طلبت اليه 
عاملة الصندوق ان يملا الاستمارة. a‏ كتفيه وغمغم قائلاً آن لا 
جدوى من ذلك GY‏ سیغادر على الفور. 

- «عفواً! قال الكوميسير مقاطعاً. gal‏ الرچل الذي تنطبق عليه 
أوصاف الرجل ذي النکبین العريضين الذي تحدّثت عنه 


الصحيقة؟». 

- «اجل... غادر حاملاً حقبيته الوحيدة نحو التاسعة 
illa‏ 

- دوالاخر؟ء۔ 


- ہیما أنه لم يعدء دفعني فضولي الى الدخول الى غرفته بواسطة 
المفتاح العمومي الذي نستبقيه معنا تحسباً لأي حالة طاربّة . وهناك 
قرات على حقيبة الجلد اسماً: إفراییم غرافوبولوس. وهكذا علمت 
أن الرجل الذي عثر عليه في حقيبة القنب هو نزيل فندقي...». 


۱۳۳ 


EE AR re TL پش‎ TE | 

- «هذا يعني أنهما وصلا بعد ظهر يوم الأربعاءء قبل بضع 
ساعات من وقوع الجریمةء وأتهما وصلا الى الفتدق واحدهما تلو 
الآخر. كما لو أنهما وصلا الى الدينة على متن القطار نقسه!». 

۔ ٠أجل'‏ على متن القطار السريع القادم من باريس». 

- «وفي المساء غادرا الفندق واحدهما تلو الآخرہ۔ 

- «دون املاء الاستمارة'». 

Zon —‏ عاد الفرنسي بمقرده. وغادر القندق هذا الصباح». 

_ «بالضيط' ارجو منك أن تعمل على عدم ذكر اسم الفتدق في 
ما تنشره الصحف, قمن Gla‏ ذلك أن یؤثر على حركة الزبائن». 

ولكن في تلك الأثتاء كان sal‏ خدم الفندق يروي القصة نفسها 
sa‏ الصحافيين. وعند الخامسة مساء, كان بوسع القراء آن 
یجدوا في الطبعة الاخيرة من الصدف المحليّة كلها هذا التبا 

هل الرجل ذو المنكبين العریضین هو القانل؟ 

كان تھاراً مشرقاًء تحدقق ¿rl‏ حركة في شوارع المديتة 
المشمسة. وبين حشد ا مارۃ كان الشرطیون الوزعون في الانحاء 
يحاولون التعرّف الى الرجل الفرنسي الطلوب. وق المحطة كان آحد 
مفتشي الشرطة يقف خلف کل موظف من موظقي شباك التذاكر, 
3 في سحن المسافرين ومظهرهم. 

شارع بودوں شاحنة تفرّغ قبالة الغيه مولان صناديق شمبانیا 
نوق العاملون انزالها الى القبو على التوايء عبر الصالة التي 
تسودها DE‏ فاترة. كان جینارو يراقب عملية التفریغ بردنيه 


۱ 


Te an E‏ و ہے ہس 
الستعارین وسیجارته الثبتة بین شفتيه. وكان 5 راسه كلما توقف 
Sule‏ هامسا في آذن رفیقه بشيء من التهیّب: 

- «هذا هو الکان !...». 

كان الارة یتوقفون ویدفعهم قضولهم الى استراق نظرات Mole‏ 
الى الداخل حیث تسود عتمة خفيفة فلا ُری من محتویات الصالة 
إلا القاعد النجدة یالخمل الاحمر وطاولات الرخام. 

عند التاسعة آضیئت الأنوار وید العازفون یدوزنون آلاتهم. 
وعند التاسعة والربع كان ستة صحافیین یجلسون الى البار 
ويتحدّتون بشيء من الاهتمام والحماس. 

عند التاسعة والتصف كان الزيائن یتطقون حول تصف 
طاولات الصالة. وهو الامر الذي لا يحصل dale‏ لا مرَةٌ واحدة في 
السنة. ليس فقط الشبّان الذين اعتادوا على ارتياد الملاهي الليلية 
والراقص, یل جلهم من الرجال المحترمين الذين يدخلون لأوّل مرّة 
في حياتهم الى اماكن سيئة السمعة والصيت. اتى الجميع لعايتة 
المكان. لم ينهض آحد متهم الى حلبة الرقص, کانوا یکتقون بالنظر 
Lak‏ الى صاحب الحلّ, ثم فيكتور ثم الراقص الحترف. وكان 
بعضهم يذهب مراراً الى حجرة المغاسل لمعاينة درج القبو الذي 
اصبح شهيراً. 

- «بسرعة! بسرعة!ه کان جينارو يحت الخادمين اللذين انهمكا 
في تلبية الطلبات الكثيرة. 


وكان يشير الى الفرقة الموسيقية بتوجيهات صامقة. وسال امرأةٌ 


\Yo 


all, 5‏ تلمحي ادیل؟ لقد حان لها أن تصل!ء۔ 

ذلك أن أديل هي التي كانت تستقطب الانظار ویودّ القضوليون 
أن ينظروا اليها عن AS‏ 

_ «انتيه' همس أحد الصحافيين في آذن زميل له. [نهما هنا...». 

واشار الى رجلين يجلسان الى طاولة قرب الباب المبطن بالمخمل. 
كان الكوميسير دلفيتي يحتسي جرعات من الييرة فتعلق بقاية الرغوة 
على شاربيه الأصبهين. ویجانبه المفتش جيرار الذي یستغرق في 
Jats‏ الزبائن واحداً تلو الاخر 

عند العاشرة كانت أجواء الملهى قد اصبحت مميّرة بالفعل. 
وكأنه ليس ملهى الغيه مولان برواده القلائل وبعض عابري 
السبيل الذين يبحثون عن رققة لتلك الليلة. 

وكان وجود رجال الصحاقة الملحوظ Su‏ بالفترات التي تشهد 
فيها المدينة احدى المحاكمات الكبرى أو إحدى الأمسيات 
الراقصة 

الذين اعتادوا على تفطية مثل تلك الأحداث کانوا جميعهم 
هناك. ليس فقط من مراسلي الصحف بل وایضاً الحزرون. حتّی 
ان احدى الصحف انتديت مدير تحريرها للحضور. بالإضاقة الى 
x‏ من اعتادوا ارتياد القاهي الكبيرةء من يحيّون الإفادة من 
لحظات العیش. كما بقال في GLY!‏ عادة. والنساء الجميلات. 

في الشارع نحو عشرين سيارة ركنت بمحاذاة الرصیف. وكان 
الوافدون الجدد يلقون التحيّة من طاولة إلى أخرىء فيما ينهض من 
سبقهم للميادرة الى مصافحة الأيدي. 


تھی 


= دھس! aKa Y‏ بصوت عال ! ذو الشعر الأصهب هناك اته 
الكوميسير دلفيني. فإذا تكبّد مشقة المجيء الى هذا المكان 

— «من هي أديل؟ ¿sal‏ الشقراء البدیته؟». 

طلم تصل بعد !». 

ثمّ وصلت آدیل. وكان دخولها الصالة لافتاًء بمعطفها الساتان 
الاسود الفضفاض البطن بالحریر الابیض. كانت تتقدم بضع 
خطوات ثم تقف وتنظر من حولها بعدم اكتراث ثم اتجهت نحو 
الفرقة الموسيقية ومدّت يدها لتصافح قائد الاورکسترا۔ 

التماع فلاش. لقد التقط آحد المصوّرين صورة لصحيقته ال 
أن الراة الشابة هرت كتقيها کانها لا تبالي لاقبال هذا الحشد 
علیها. 

— مخمس کؤوس من البورتو خمس کؤوس!». 

وکان فیکتور وجوزیف Y‏ حركة دائمة وقد آنهکهما التجوال بين 
الطاولات لتلبية الطلیات الكثيرة. 

ists‏ لبلة احتفال. GS!‏ احتقال یقصده الرء لراقبة الآخرین 
فيما انفرد الراقصون الحترفون بحلبة الرقص ‏ ادائهم رقصاتهم 
العتادة. 

- دلا آری ما يفوق العادة في هذا الکان! قالت امرأة لزوجها 
الذي اصطحبها الى الکباریه GY‏ مرّة في حياته. فأنا لااجد Bus‏ 
ممًا يثير العجب». 

دنا جینارو من الشرطيين. 


۱۳۷ 


و رم یر ےی دوا اس سا A‏ 

- «ارجو منكما العذرة. ولکن Sel‏ أن استاتش برایکما. 
اتحتقد ان أنه ینبغی أن نتابع برتامج العرض کالعتاد في کل ليلة؟.. 
أقصد أن على ادیل أن ترقص الآن...» 

هر الكوميسير كتفيه مشیحاً يوجهه. 

«إنما اسال لكي اتلاق ما من شأنه ان یزعجکما...» 

كانت الراة الشابة Gules‏ الى البار وقد تحلق حولها ase‏ من 
الصحاقيين یتحدثون الیها. 

— «الخلاصة أن دلفوس سطا على محتويات حقيبتك . هل اتخذته 
عشيقاً منذ وقت طویل؟». 

- «أنه لم يكن حتی عشیقي!ء. 

وبدا عليها بعض الاحراج, إذ کان عليها أن تبذل جهداً 
استثنائياً لواجهة کل العيون التي ترمقها بنظرات فضول 

- «لقد تربت الشامبانیا 3 صحبة غرافويولوس ۔ برأيك, الى أي 
ES‏ من الرجال كان ينتمي ؟۰. 

- «کان رجلاً لطیفاً! ولکن دعوني وشأتي .. » وذهبت الى الدخل 
لتخلم معطفھاء ويعد ذلك يقليل دنت من جيتارو. 

- «هل آرقص؟». 

كان حائراً في آمره. ينظرٌ الى کل ذلك الحشد بشيء من التوجس 
والقلق. GIS‏ یخشی أن دة يقلت زمام الأمور من «Lada‏ 

- «تراهم ماذا ینتظرون». 


\YA 


¡LT AUS PESETAS ,ہو‎ PIERA EP 
. دون أن تجیب عن الأسئّلة التي واصل الصحافيون طرحها علیها‎ 

ثم سمع صوت امرأة بدينة من الزيائن تقول: 

- «إنه لضحك lie‏ أن تدقع عشرة فرتکات ثمناً لکاس الصودا 
ولیس هناك da‏ ما is‏ وه 

ومع ذلك كان هتاك ما یستحقّ الشاهدة» ولكن فقط لمن یعرف 
Tate‏ أبطال المأساة. رفع al‏ ب في ob‏ الحمراء الستار الخمل 
الذي يحجب الباب فدخل رجل خمسيتي ذو شاريين رمادیین» ولم 
تلبث معالم الدهشة أن ارتسمت على وجهه لرؤيته الحشدَّ داخل 
الصالة. 

كاد يتراجع لوهلته الا أن عينيه صادفتا آحد الصحافيين الذي 
عرفه على الفور ولكز جاره بمرفقه. وعندئذ pane‏ على متابعة طريقه 
بشيء من اللامبالاۃ وتقدّم الى الداخل نافضاً رماد سیجارته. 

كان o ell wl‏ وتنم أناقته عن خبرة واسعة 3 اقتناص 
لحظات العیش all‏ وتجریة Y‏ يستهان بها بحياة االیل۔ 

تقدّم مباشرةٌ نحو البارء وخاطب جيتارى. 


_ «هل col‏ صاحب الحل». 

_ «اجل یا سيّدي». 

- «آنا السيّد دلقوس! يبدو Gl‏ ايني مدين لك ببعض الال؟». 
- ميا فیکتورا». 

فهرع قیکتور اليه 

_ «انه والد رينه» جاء يسال بكم هو مدين لك». 


۱۳۹ 


EEE ا مر میکس سی جم یی‎ EUER OIL, 

- ممهلا ريثما أتحقق من الدقتر... السيد رينه وحده؟ أم السيّد 
dts)‏ وصدیقه؟.۔ Ga. da‏ وخمسون Sá‏ وخمسة وسيعون 
سنتيماً. . بالإضافة الى عترة فرنكات ومئة وعشرين أخرى من 
حساب ليلة آمس ...۰ 

أعطاه السيّد دلفوس ورقة من قئّة الألف فرنك وقال بنيرة چفاء: 

- «احتفظ بالباقي!». 

- «شكراً لك يا سيّدي! LL‏ جزيلاً! الا ترغب في احتساء شراب 
ما؟ء. 

ال أن السيّد دلقوس کان قد عاود أدراجه في اتجاه الياب دون 
أن ينظر الى اي من الحضور. وم بمحاذاة طاولة الكوميسير الذي 
لا يعرقه. وعندما هم بالخروج من الباب لامست کتفه كتف وافد 
جديد فلم يكترث له وصعد الى سیارته. 

ومع ذلك فين الحدث ll‏ المرتقب طيلة السهرة كان قد أوشك 
موعدہ۔ إذ دخل رجل طويل القامة عريض المنكبين غليظ الوجه وقد 
التمعت عیناه بنظرات Gola‏ 

ولم تلبث ادیل. وکانت اول من رآہء ریما لانها مكثت تراقب باب 
الدخل. أن اتسعت حدقتاها لفرط دهشتها. 

كان الوافد الجدید pS‏ نحوها ويمدّ لها LS‏ مكتنزة لحيمة. 

- «كيف حالكء منذ تلك اللیلة؟». 

حاولت أن تبتسم له. 

- «تمكراً tell‏ وأتت؟». 


۱۳۰ 


ا PLES ESEL EHE OPE: ELA‏ 
كان الصحافیون یراقیون المشهد ویتبادلون الهمس. 
— «آراهنك Las‏ تشاء Gl‏ هوا». 
- «الرجل المقصود لن يأتي الى هنا هذه الليلة!». 
وکما لو أنه يتصرف Jats‏ ماء سحب الرجل من جيبه كيس تبغ 
رمادياً وراح يحشو منه غليوته. 
- «کوپ بيرة شقراء!» قال مخاطباً فيكتور الذي Ze‏ بمحاذاته 


حاملا صينيّة ملای بالكؤوس. 

فأجاب فيكتور باشارة من رأسه وتابع طريقه مارا بمحاذاة طاولة 
الشرطيين فهمس بسرعة : 

«انه ھواء۔ 


كيف شاع الخبر؟ أمرٌ غامض. ¿Sly‏ بعد دقيقة واحدة كانت 
الانظار كلها شاخصة في الرجل ذي المنكبين العريضين الذي جلس 
جانبياً على كرسيّ عال أمام البارہ وراح یشرب بيرته بجرعات 
صغيرة متاملاً الحضور عبر زجاج الكوب المغيّش. 

re‏ فين 

وكان الكوميسير ab‏ والفتش itis sad‏ مقتضبةء 
فيما مكث الصحافیون يراقيون ما يدور بينهما من بُعد. 


«الان ؟ه. 


کم نهضا معاً وتقدّما نحو البار بخطوات رخوة. 
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استند الکومیسیر ذو الشاربین الأصهبين الى حافة البار قبالة 
الرجل. ووقف جيرار خلقه تحسّباً لاي مقاومة. 

تتوقف الوسیقی. ومع ذلك كان الحاضرون يشعرون بوطأة 

صمت ثقيل وغير عادي. 

= « آرجو المعذرة' لقد نزلت 3 فتدق «أوتيل مودرن» أليس 
کذلك؟.. 

فهبطت نظراتٌ ثقيلة على سحنة السائل. 

lag — 

- «أعتقد انك نسیت أن تملأ الاستمارة». 

كانت ادیل تقف على بعد ثلاث خطوات. لا تفارق عيناها سحنة 
الغريب. أما جينارو فكان GA‏ سدّادة احدى زجاجات الشمباتيا. 

- «إذا كنت لا تمانعء Sl‏ أن ترافقنا الى الکتب حيث بامكانك 
أن تملأ الاستمارة... وحذار! ab!‏ والعاندع.... 

كان الکومیسیر دلفيني يتثيّت من استعد اد شريكه ويتساعل عيثاً 
Loe‏ مُثير لديه هذا الشعور الغریپ. 


Ma» —‏ تبعنني؟». 


.d..«Mgon — 


ودس يده في جيبه. فظن الفتش جيرار أنه يريد أن يشهر 
مسدساً قارتكب هقوة اشهار مسدسه. 


نهض Sue‏ من الزيائن فجأة واطلقت ¿Lal‏ صرخة هلع. ولكن 
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A TEEN FETTE 
بی ہو و التقدية المعدنية وضعها‎ 

— «ساتيعك!». 

لم يغادروا الصالة كما أراد الكوميسير. ذلك ان مسدس الفتش 
قد اخاف الزبائن ولا لتحلق هؤلاء على الجانبین. كان الكوميسير 
یسم في الطليعة يتبعه الرچل ثم جیرار الذي امتقم لونه يسيب 
هفوته التي لا تغتقر 

التمع فلاش آحد الصورین. . وقي الخارج كانت سيارة تنتظر. 

a. Yl صعدت‎ ar _ 

ANO‏ تغرو 
كور les‏ 

دخل الرجل كأنه يدخل الى دارہء ونزع قبعته المستديرة وأشعل 
غليونا ضخما يتسجم حجمه مع مظهر وجهه الکتنز۔ 

- «اتحمل أوراقاً ثبوتیة؟ء۔ 

كان دافيني عصبي المزاج. قثمة ما لا یروق له في هذه القضيّة 
دون أن يعرف ما هو بالضيط. 

Ya‏ لحمل أوراقا على الإطلاق!». 

- «آين وضعت حقيبتك بعد مغادرتك الفندق؟». 

وحاول الكوميسير أن يرمق الرجل بنظرة صارمة SI‏ نظرته لم 
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تلبث أن وهنت حين رای pgll‏ يداعيه مثل طفل۔ 


«gyal ولا‎ 

- ھکنینكء واسمك ومهنتك وعتوانك ...۰ 

_ «مکتيك هتاك؟». 

واتار الى الباب الذي يفضي الى غرفة مکتب خالية ومعتمة. 

alias - 

sal معي‎ Jl» — 

كان الرجل الغريب قد سبقه الى غرفة المكتب وأدار زر الإضاءة 
واغلق الباب. 

-٭آتا الکومیسیر میقریه. من افراد الشرطة القضائية في باريس! 
قال وهو دطلق نفثات متقطعة من غليونه الشتعل. هیا انها الزميل! 
أحسب آتنا ابلینا بلاغ حسناً هذه الليلة. ثم لديك غليون 
جميل e..."‏ 
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ame e میں ہیی‎ 


٠‏ رسک پچ یں 
u‏ - 


- «علی الاقل. لن یهرع الصحافيون الینا؟ أوصد الباب 
«chill‏ لو سمحت؟ الأفضل أن تتحدث Je‏ انفراد ». 

كان الكوميسير دلفيني يرمق زميله بنظرات تنم عن ذلك 
الإعجاب اللاإرادي الذي بيديه آهل الریف Sale‏ وخصوصاً في 
بلجيكاء حيال JS‏ ما يأتيهم من باريس . هذا بالإضاقة إلى إحساسه 
العميق بالضيق للهفوة التي ارتكبها وأراد أن يعتذر. 

- «لا ينبغي أن تعتذر على الإطلاق! قال ميغويه جازماً. لقد اردت 
أن تعتقلني بأي ثمن! وسأمضي ف اللعبة الى أبعد من ذلك: بعد 
قليل ستودعني السجن وسامکٹ فيه المدّة الضرورية. ويجب أن 
يقتنع المقتشون الذين يعملون هنا بجدية هذا الاعتقال». 

ثم تنبّے الى سحتة زميله! فقهقه ضاحكاً لما بدت عليه سحنة 
اليلجيكي من استهجان. كان ينظر الى ميغريه بطرف عينه Lila‏ في 
أمرما ينبغي أن يفعله حيال ذلك. وبدا واضحا أنه يخشى أن يظهر 
بمظهر الفقل. وحاول عبثاً ان يعرف یقیناً ذا كان زميله يسخر منه 
آم لا۔ 

وبالعدوی آثار ضحك میغریه لديه Li‏ من الضحك المماثل. 
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لد I‏ ربب( سس هس 

-«هيًا! هیا "یا له من مزاح" أن ود عك السجن! ..ها val La‏ 

- «أقسم لك أنني لا امزح يل Saal‏ على ذلك'». 

cat. La ے ها..‎ 

قاوم الفکرة طويلاً. ولكن عندما ايقن من جدّية الكلام الذي 
يسمعه أحس بارتباك شديد. 

جلسا وجهاً لوجه تفصل بيتهما طاولة محمّلة باکوام من 
اللفات. ومن حين لآخر كان ميغريه یسترق نظرة إعجاب الى غليون 
زميله ١‏ 

- «سأشرح لك. .. قال. آرجو المعذرة لانني لم أطلعك على هذا 
الأمر من قیل. ولكنّ الأمر کان مستحيلاً كما ستری بعد قليل. لقد 
وقعت الجريمة يوم الاربعاء. أليس كذلك؟ حسناً! يوم الاثنين كتت 
في مكتبي, القائم في الكلية دیزورفیفرہ عندما سلّمني احدهم بطاقة 
زيارة باسم الدعو غرافويولوس . وکالعادۃء قبل أن استقبله عمدت 
الى الاتصال بمكتب قيد الاجانب لاستعلم عنه. فلم اجد شیتاً 
يذكر! فقد كان غرافويولوس قد وصل لتوه إلى باريس ... 

موعندما دخل الى مكتبي بدا لي مضطرياً. وشرح لي آنه كثير 
الأسفار وأن لديه أسياياً تدعوه للخشية من تعرّض حياته للخطرء 
وختم حدیشه بسؤال عن نققات حمايته ليلا نهاراً بواسطة احد 
مفتشي الشرطة. ١‏ 

«مثل هذا الأمر شائع. فأطلعته على التعرفة المتبعة. لکته Seal‏ 
على تكليف مفتش ذي خبرة ودراية بهذا الشأنء اما الأسئلة التي 
طرحتها عليه حول الأخطار التي تحدّق به والأعداء المحتملين فظلّت 
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— «اعطانی عنوانه في «الغران اوتیل» وعند المساء اوفدت اليه 
الفتّش المطلوب. 

«قي صباح اليوم JEM‏ استکمات استقصاءاتي عن الرجل 
الأجنبي وآفادتتي سفارة اليونان انه ابن أحد كيار مصرفيي أثينا 
al,‏ يعيش متنقلاً بين بلدان أورويا حياة الأثرياء الکبار المتبطلة. 

٭آراھن oil‏ أصبحت تری فيه صورة القامر». 

- «بالضيط. هل آنت واثق...؟». 

- «مهلاً؛ مساء يوم الثلاثاء آفادنی الفتّش المكلّف بحماية 
غرافوبولوس ان هذا الآخیر ییڈل جهده طيلة الوقت محاولاً تضليل 
مرافقه الذي يقتفي أثره. ولهذا الغرض يستخدم الحيّل الشائعة 
كالبيوت ذات المدخلين وتبديل سیارات الاجرة التي يستقلها 
باستمرار. ويضيق المفتش أن غرافوبولوس قد حجز تذكرة سقر 
على متن إحدى الطائرات المتوجهة الى لندن صباح يوم الاربعاء. 

«ويامكاتي الآن أن اعترف: أن قكرة القيام ہرحلة قصيرة الى 
لندنء وخصوصا على متن الطائرۂء قد راقت لي فعزمت على اقتفاء 
أثره على نفقتي الخاصة. 

«في صبيحة يوم الأريعاء. غادر غراقوبولوس فندق «غران 
آوتیل». ولكن بدل أن يتوجه الى مطار بورجیه. استقل سيارة اجرة 
نقلته الى محطة «الشمال» حيث اشترى تذكرة قطار للسفر الى 
برلين... 

«فاستقلّيت العرية عينها. ولا أدري إذا عرفتي أثناء الرحلة. إلا 
أنه لم يتوجه إلي بكلمة واحدة. 

«ثم نزل من القطار في لییج فتبعته. ونزل في غرفة في «الأوتيل 
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ال BF eh EP‏ 
مودرن» فاخترت أن أنزل في غرفة مجاورة لغرقته. 

«تناولنا طعام الغداء في مطعم خلف «التياتر رویال»». 

Yo -‏ بیکاس! قاطعه السيد دلفيني. انه یقدم أطباقاً شهیة!». 

- مخصوصاً طبق الكلى المطبوخة على الطريقة «lol‏ صحیح! 
ولاحظت أن غرافويولوس يزور مدينة لییج للمرّة الأولى أو على الأقل 
هذا ما بدا لي. فقد أرشده موظف الاستعلامات في المحطة الى قندق 
«أوتيل مودرن». كما نصحه بوّاب الطعم بارتیاد الغيه مولان». 

_ «هذا یعنی أنه ذهب الى هناك بمحض الصادفة۱ء قال 
الکومیسیر دلقيني ساھماً۔ 

- «أعترف أنني لا اعرف شيئاً بهذا الشان. ولکن ما رایته أن 
راقصة تعمل في الملهى كانت تجلس الى طاولته. وهو أمر طبيعي. 
والحقيقة أنني ضجرت كثيرا هناك. ذلك آني لست ممن تستهويهم 
مثل هذه العلب الليلية. في البداية حسبت إنه سیصحب الراة الى 
غرفته. وعندما رأيتها تهم بالمغادرة بمفردھا رافقتها لبعض الطريق. 
مما أتاح لي أن أطرح عليها بضعة أسئلة. فاكدت Y‏ انها BGM‏ 
الأولى التي ترى فيها هذا الرجل الاجنبي ally‏ ينتظرها لکتها لن 
تذهب الى موعده. وأضاقت انه مضجر. 

موهت | JS‏ شيء. عندئذ عدت أدراجي. كان صاحب الحل يُغادر 
برققة النادل. وحسیت أن غرافوبولوس قد غادر بدوره فأولیت باب 
اللهی ظهري Saal a‏ عنه في الشوارع الجاورة. 

e‏ قصدثْ الفندق التثيّت من أنّه لم يعد اليه. وعندما عدت الى 
الغیه مولان كانت أبوايه لا تزال مقفلة واضواء الداخل مطفأة. 

«باختصار باعت JS‏ مساعي الفشل. إلا أن هذا لم يدقعني الى 
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رجال الدرك إذا كان هناك‎ so] ای تصور مأساوی للقضية. سالت‎ 
ملاه ليلية أخرى لا تزال تعمل في هذه الساعة. فأشار علي باربعة‎ 
آو خمسة منهاء وقصدتها جميعها دون أن أعثر على اليوناني».‎ 

- «إنه أمر مذهل!ء تمتم السيد دلفيني. 

- «رويدك! کان بامكاني أن اتقدم إليك لمتابعة القضية بالتعاون 
مع شرطة لييج. ولكن بعد زيارتي للغيه مولان باتوا يعرفونني هناك 
لذلك فضّلت أن لا آقدم على ما قد يثيرٌ الريية لدى القاتل. والحقيقة 
أن عدد المشتبه بهم قليل جداً. وكان الخيط الاوّل الذي تتبعته 
ذينك الشابين اللذين تنبهت. منذ البداية. إلى عصبیتهما 
وارتباكهما الظاهرين. وقادني هذا الخيط الى آديل وعلية السجائر 
المذهبة التي تخص القتيل. 

Lede‏ آنتم فقد استعجلتم الأمور بعض التتيء. اعتقال جان 
شابو. وتوادي دلقوس عن الأنظار. أي اخترتم الجابهة على نطاق 
واسع. Ky‏ هذا لم يبلغني إلا عبر الصحف. 

«وعبر الصحف نفسها بلغني آتني مطلوب العدالة بصفتي احد 
التهمین. 

«هذا کل شيء! لقد Sail‏ من کل ذلك!». 

Lage -‏ وجه الاقادة؟». 

Gal le -‏ سؤال: هل cul‏ مقتتع بان الشابین هما 
الفاعلان؟». 

ديف هه 

- محسناً إذاً! أرى el‏ غير مقتنع بذلك. Gaby‏ حال sal Y‏ 
يصدّق والقاتل یعرف جيّداً ان التحقیق سیتخذ بين لحظة وأخرى 
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منحی مختلقاً. ولذلك يتحوّط للأمر وينيغي الا نعوّل كثيراً على أي‎ 
هقوة من جهته».‎ 

= «قي القایل. هناك شكوك AnS‏ تحوم حول الرجل ذي النکبین 
العریضین: LS‏ أعلنت الصحف. 

«والحالٌ أنّ هذا الرجل قد تم اعتقاله By‏ ظروف استعراضية 
واضحة. والآن اصبع الناس يعرفون أن القاعل الحقیقی قد اعتقل 
هذا المساء! 

«ينيغي العمل على تثبیت هذا الاعتقاد. وصياح القد سيعلم 
الجميع آتي أودعت سجن سان ليوتار وان الحقق سیحظی 
باعترافات صريحة وشیکة». 

Jar =‏ ستدخل السجن فعلا؟». 

«Y al» _ 


كان السيّد دلفيني لا يصدّق أن مثل هذا الامر ممكن. 

- «وبالطيع ستعطی الحريّة المطلقة في التصّرف والحركة...». 

- «على الإطلاق! پل ll!‏ أن تضعني تحت تدایر الحجز 
الاکٹر تشنداا». 

- ملديكم اساليب غربية في باريس!». 

— طیست هذه آسالیبتا! ولکن كما اخبرتك من قبل يجب أن 
يشعر الفاعل أو الفاعلون باتهم خارج داثرة الخطر. هذا إذا كان 
ثمة فاعل بالفعل...». 

ولم يتمالك الكوميسير ذو الشاربین الاصهیین نقسه من 
الاعتراض مذهولا هذه المرّة. 
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— «ماذا تقصد؟ آتکون في معرض التلميح بآن غرافوبولیس قد 
شج رأسه باداۃ حادة ثم Jail‏ على نقسه د اخل حقیبة قنب 65 ينقل 
نقسه یتقسه الى حديقة الحيوانات؟». 

كانت عينا ميغريه الكييرتان تلتمعان ببریق السذاجة. 

Gar -‏ بدري؟». 

وأضاف بعد انهماكه بحشو غلیوبه: 

- «لقد حان الوقت لتقتادني الى السجن. ولكن قبل ذلك ينيفي 
ان نتفق حول بضع نقاط. هلا دؤتت عندك؟...ء. 

كان يتصرف بيساطة. حتّی أن صوته كان ینم عن قدر كبير من 
التواضع. ولكن هذا المظهر الخادع لا پخفي حقيقة مؤكدة. وهي 
أنه اهتدى الى الوجهة الصحيحة نتابعة التحقيق. 

u آذان صاغية‎ Ks - 

Y -‏ الائنینء غرافویولوس يطلب حماية الشرطة الباريسية. 

Ya‏ الثلاثاء. يحاول تضلیل الفتش ا کلف بالسهر على 
سلامته. 

Ya‏ الاریعاء» بعد حجزه تذكرة طائرة الى لتدن. یستقل القطار 
التوجه الى برلين وینزل في مدينة «e‏ 

En‏ بیدو أنه لا یعرف الدينة من قبل وتقوده المصادقة ال 
ملهی الغیه مولان حیث Y‏ يقوم باي عمل غير «pole‏ 

٥٥‏ - لحظة مقادرتي اللهی برفقة الراقصة كان أريعة آشخاص 
لا يزالون في الداخل: شایو ودلفوس اللذان LAS‏ عند درج القبو. 
وصاحب Jol!‏ وفیکتور اللذان مکثا في الصالة. 
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۰ - عندما عدت الى الملهى. كان صاحب Jal‏ وقیکتور يهمّان 
بالمغادرة بعد أن اقفلا الابواب. آما شابو ودلفوس فكانا لا یزالان 
في الداخل. 

Vo‏ يزعم الشابان أنهما خرجا من القبو بعد مضيّ ريع ساعة 
على الإقفال. Lie Lagily‏ على غراقوبولیس جٹة هامدة. 

As‏ ]13 كان زعمهما صحيحاء فهذا يعني آن الجريمة 
وقعت اثناء مرافقتي الراقصة لبعض الطريق. dy‏ هذه الحال 
لا بد أن يكون جینارو وقیکتور هما الجانیین۔ 

۰ - وإذا كان زعمهما خاطئاً. تكون الجريمة وقعت عند 
خروجهما من مخبئهما ویکون شابو ودلفوس هما الجانيين. 

٠١ «‏ -قد تكون [فادة شابو کاذبةء وف هذه الحال لا شىء يثبت 
أن الجريمة وقعت في الغيه مولان. ١‏ 

۰ - قد يكون القاتل هو الذي تولی تقل الجثةء Sly‏ من 
الحتمل Lud‏ أن تكون الجثة قد نقلت بواسطة شخص val‏ 

۰ - في اليوم JUN‏ يُعثر على علبة السجائر المذهبة في 
غرفة أديل ولكنها ge‏ أن دلقوس أعطاها Lab]‏ 

۰ - إن إفادات كلّ من جينارو والراقصة وئیکتور تجمع على 


نقض مزاعم جان شایو». 
ثم سكت ميغريه وراح ینقث دخان غلیونه بتمهّل فیما شخصت 
عينا زمیله als‏ 


lia» —‏ غريب حقاً!...» تمتم قائلاً. 


— دما هو الغريب؟». 


۱: 


PA‏ ر SPELL‏ ا 


- «مقد ار تعقید هذه Saif‏ لقضية. أقصد ¿as‏ تتفخص تفا صیلها 


عن کب ». 

نیض میفریه. 

- «لناخذ قسطاً من الراحة والنوم! هل الأسرّة مريحة في سان 
لیوناو؟». 


— «هل آنت جادّ في رغيتك في الذهاب الى هناك...». 

_ طلمتاسبةء آوٍ أن أوضع في الزنزانة المجاورة لزنزانة الفتی. 
وغداًء سأطلب اليك»ء من دون شك. أن تجري مقابلةً بینتا». 

go —‏ الأثناء ريما عثرنا على صديقه دلفوس؟». 

Yo -‏ آری Teal‏ في ذلكہ۔ 

- «آتعتقد أنهما أصبحا خارج دائرة التورط نهائياً؟ ذلك أن 
القاضي يرفض رفضاً قاطعاً آي طلب لاخلاء سبيلهما. وبأية حال٠‏ 
سیتوجب علي أن أطلعه على حقيقة أمرك... 

- محاول أن ترجىء هذه الخطوة ما استطعت. هلا اسديت لي 
هذه الخدمة؟ ولكن ما الذي يجري في الجوار؟». 

- «انهم الصحافیون بالتاكيد! يجب أن أدلي أمامهم بتصريح 
ما. ماذ! سأقول بشأن جنسيتك؟». 

- «لا جنسية! مجرّد مجهول الهوية! لم تعثروا على أي اوراق 
ثبوتیة بشآن هويتي...». 

كان الكوميسير دلفيني لا یزال حائراً في آمره وواصل التحدیق 
Ll‏ بمیغریه. وقد بدت على سحنته معالم القلق الشوب 
بالاعجاب. 


Vía 


A EEE PLT FD e EN PTS 

- انا لا أفهم at ut‏ 

¿Lal Gls 

- ٭إذ يبدو الأمر وكأن غرافويولوس إنما قدم الى لبيج لكي 
a‏ نقسه للقتل. وللمتاسية. لقد حان الوقت لابلاغ ذويه. 
سأقصد قنصل الیونان fat‏ صباحأء. 

تناول ميغريه قبعته المستديرة ويدا مستعداً للمغادرة. 

- محاول ان لا تغدق de‏ الكتير من المراعاة امام الصحافیین!ء 
قال له منيّهاً. 

وفتع الكوميسير الباب فطالعهما في مكتب المفتشين الفسيح 
تصف دزينة من المراسلين الصحافيين يتحلّقون حول رجل عرقه 
السيّد دلفيني على القور. 

كان ذلك الرجل مدير «الأوتيل مودرنء الذي جاء لزيارته خلال 
فترة ما بعد الظهر. وكان يتحدّث بطلاقة الى الصحافيين الذين 
انكبوا على تدوين أقواله. وفجأة استدار ورأى ميغريه فأشار اليه 
باصیعه ممتقعاً۔ 

- «إنه هو! صرخ Y JUL‏ مجال للشك!». 

_ أعلم ذلك! لقد اعترف التو انه نزل في فندقك». 

- مواعترف Lad‏ انه اخذ الحقییة؟» 

فلم يفهم السيد دلفيني. 

dle -‏ حقییة؟ء۔ 


- «حقيية القتب بحق السماء! إن كثرة الخدم الذين يعملون 


۱:۹ 


اش مس A‏ 
تھاراً في الفندق کمیاومین قد اريكني Sad‏ وکدت اغفل عن الامر 
ca... Lala‏ 

- «اقصح». 

- مسافعل! في کل طبقة من طبقات القتدق توضع في الرواق 
حقيبة من القنب تستخدم لجمع الغسیل التسخ. والحال ¿Y‏ هذه 
الحقائب قد آعیدت لنا منذ قلیل من المصبغة فانتبهت الى أن هناك 
حقيية مفقودة: حقيبة الطبقة الثالثة. وسالت عاملة التنظیفات 
فزعمت هذه الأخيرة انها ظنّت أن الحقيية قد نقلت من مکانها 
بهدف إصلاح غطائها الذي كان لا یقفل جِيّداً...». 

- «وماذ! عن الفسیل الذي كان قیها؟ه. 

- «هذا آغرب ما في الأمر! لقد عثر على الغسيل الذي كان في 
داخلها في حقيبة الطبقة الثانية». 

- «هل أنت واثق من أن الحقيبة التي وضعت قيها الجثه هي 
نفسها حقيبة الطبقة الٹالثة؟ء. 

- علقد عدت لتوي من الشرحة tua‏ شاهدت الحقيبة 
۳ 4 تقخصتهاء. 

کان الرچل یچیپ عن الأسئلة لاهثاً. إن استيدٌ به القلق لتورطه 
رغماً عنه في هذه القضيّة. 

الا أن الاشت اضطراباً كان الكوميسير دلفيتي نفسهء إذ بات 
Hale‏ حتی عن الالتفات نحو ميغريه. وبلغ به الاضطراب أن نسي 
تماماً وجود الصحافیین والاتفاق الذي تم بينهما قبل قليل. 

Las -‏ تعليقك على آقوال الرجل؟». 


۱:۷ 


EEE TE RAZER a E E 1‏ 
Ya -‏ تعلیق». أجاب میغریه بلهجة قاطعة. 
- «ويجدر القولء أردق مدير القندق قائلاًء انه قد يكون 
استطاع مغادرة الفندق دون أن يراه أحد. قالدخول الى الفندق 
ليلا يتم بعد قرع الجرس فیشد البواب حبل المزلاج دون أن يضطر 
الى مغادرة سريره. آما مَنْ بريد أن يغادر فليس عليه إلا أن يدير 
Las‏ الياب». 


استطاع احد الصحاقيين من ذوي المواهب الفنية الأكيدة أن 
يريسم صورة سريعة لميغريه فيجعل وجهه لحيما كلتومي الطايع 
وأضقى على قسماته شيئا من الغموض. 

350 السيد دلقيني اصابع کقه في شعره وتمتم قائلاً: 

- مهلا انتظرتم قلیلا في مکتبي؟ء۔ 

كان حائراً لا يعرف الى أين ينظر. فساله أحد المراسلين: 

ne git اعترف‎ Jan - 

- «دعني وشاني!». 

وقال میغریه بهدوء: 

- «احذرك بأتني لن اجیب عن اي سوال إضافي...». 

- عجیرارا دع السيارة تقترپ ا». 

Ya -‏ ينيغي أن آوقم على اقادتي؟» سال مدير القندق. 

.»... ds قیما‎ — 


وساد جو من اللغط والفوضى. اما ميغريه فكان يدخن غليونه 


۱:۸ 


ات ی رہ ں EL PS‏ مب SOARES‏ 
متمهّلا bile‏ يوزع نظراته الثاقبة على الحاضرین احدهم تلو 
الآخر. 

— «الأصفاد؟» سال جیرار حين عاد. 

- «أجل... لا... تعال من هناء أنت...!». 

کان يتعجل وصولهما الى السيارة للانفراد بالكوميسير. 

وما إن سلكت السيارة الشوارع المقفرة شرع یساله بلهجة 
سل تقریبا». 

Los -‏ معنى کل هذا؟». 

blo _‏ تقصد؟». 

_ «قصّة الحقيية. فهذا الرجل یتهمك بسرقة حقيبة من AB‏ 
من فندقه. وهي الحقيبة التي عثر على الجثة في داخلها!». 

lu» -‏ لی أنه يلمح الى شيء من هذا القبیل». 

كان وقع كلمة «يلمّع» آشبه بالسخرية ا متحمّدة بعد كل الوقائع 
التي آکد عليها مدير الفندق. 

— «هل هذا صحيح؟». 

وبدل أن يجيب مباشرةٌ شرع میغریه يناقش. 

_ «حاصل القول أن هذه الحقيبة قد سرقت؛ Ul,‏ أن الفاعل 
غرافوبولوس وإما أن يكون آنا بالذات. قدا كان غراقوبولس يجب 
أن نعترف أن الأمر يكون خارقاً للطبيعة! تخيل ان الرجل حرص 
على أن يحمل معه نعشه!...». 
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REISTE NEE Fre TRIAL ےا‎ a NS MA aa. 

- «أرجو المعذرھ... ولکن حين عرفت عن تنفسك: dis‏ قليل» لم 
يخطر لي ان اطلب... اعنی ... إثباتاً ل ..». 

قتش ميغريه في جيويه وسرعان ما أطلع رقيقه على شارة 
الكوميسير. 

- «أجل... أرجو المعذرة... ولكن حكاية الحقيية...». 

ثم فجأة کان العتمة التي تسود د اخل السيارة قد ds‏ ببعض 
الجرأة: 


- «أوتعلم. حتّی لولم تطلعني على JS‏ التفاصیل كنت مجیراً على 
اعتقالك بعد الافادة التي أدلى بها هذا الرجل؟». 


- «بالطيع!ه. 

- داکنت تتوقم مثل هذا الاتهام؟». 

- «اتل... لااه. 

— «وتعتقد أن غرافویولوس هو من 351 الحفيية؟:. 

_ هلا اعتقد شيئاً حتّی الآن!». 

وسکت السيد دلفيني وقد احتقنت وجنتاه لنقاد صيره وانتحی 
الإجراءات الرسميّة بسرعة حریصاً على تجنّب نظرات رفيقه. 

— «سيقتادك الجارس ...۰۰ قال بمثایة وداع. 

Li,‏ كان عرضةٌ لتأنيب ضمير. فما إن عاد الى الشارع حتی 
راح يسال نفسه إذا كان قد تصرف بشيء من الجفاء والفظاظة 
حيال زميله. 


Yo» 


AE ARE AEDST نس مہب بت‎ 


er 
هو الذي آراد آن اعامله بقسوة!».‎ — 
صحيح» ولكن فقط امام الآخرین! ثم ان اتفاقهما تمّ قبل اتهام‎ 
شرطي باريسي. یسخر مته‎ GY مدير الفتدق. فهل كان ميغريهء‎ 
ویخدعه؟.‎ 
«قي مثل هذه الحال یکون مستحقاً لا أصابه.....‎ - 
كان جيرار ینتظر عودة الكوميسير في الکتب منكباً على قراعة‎ 
البتود التي تصها الکومیسیر میغریه.‎ 
.»! رای رئيسه‎ cam «لقد احرزتا تقدماً! قال بسرور بالغ‎ _ 
«¿Lis دای الأنك تری اننا احرزتا‎ 
وكان في نبرة الرئيس ما يكفي لان تجحظ عينا جيرار دهشة.‎ 
«آقصد.. اعتقال الشبوه.. والحقيبة التي...».‎ - 
«الحقبية التي ... بلى!... أتصحك بأن تواصل الحديث عنھاء‎ - 
الحقيية التي... صلتي بعامل التلقراف...».‎ 
وما إن تم له ذلك حتى أملى عليه البرقية التالية:‎ 
الشرطة القضائية في باریس.‎ Gilat 
«الرجاء إيقادتا بالأوصاف الكاملة وإذا أمكن الاضيارة‎ 
الشخصية الكاملة للكوميسبر میغریه وذلك للضرورة القصوی».‎ 
لييج»‎ Kassa مجھاز امن‎ 
+ 
*. ¥ 
«ماذا يعني کل هذا؟» تجرا جیزار على السؤال.‎ - 


\o\ 


EEE PEAD ره هی‎ TER RL DE EEE TE 

وكانت غلطة الشاطر. فصعقه الكوميسير بنظرة كاسرة. 

- «هذا لا يعني شيئاً البتةء اتسمعني؟ هذا يعني ضقت ذرعاً 
يأسئلتك السخیفة!... هذا يعني آنتي أريدك أن تدعني وشأني !... 
هذا يعني...». 

ly‏ تنبّه الى سخف الوقف الذي يمليه عليه غضبه ختم 
مطالعته فجآةٌ يكلمة وأحدة: 

‚al... ar 


كم انقرد في مكتبه منكياً على بنود ميغريه الثلاثة عشر. 


YoY 


«شيه جان» 


TE Eke SELBY PETE A FE EEE 


- «إياك والتلاعب! قالت الفتاة البدينة بضحكة داعرة. سوف 
يرانا الناس...». 

ونهضت ثم اتجهت نحو الواجهة الزجاجية الغطاة بستار 
شبکي» وسالته: 

- «أتنتظر قطار بروکسیل؟». 
فسيحة بعض الشيء ونظيفة کان زجاج نواقذها قد FU Ju‏ 
ودهنت طاولاتها يعناية بالغة. 

«تعالي اجلسی! تمتم الرجل الجالس الى الطاولة وامامه كوب 
«Aya‏ 

- داتعدنی Gh‏ تمکٹ عاقلا؟». 

وجلست المرآة وأمسكت بيد الرجل الملقاة على المقعد ووضعتھا 
على الطاولة ‏ 

_ دھل انت وکیل مبيعات؟:. 

- «وهل يبدو علي أنني وکیل مبیعات؟ء. 


\oo 


CPE OE یرت تجائیں ی سا‎ PPR) 

o -‏ لست أدري... لا' إن حاولت التلاعب معي أقف عند 
العتبة... قل لي ماذا تشرب... الشراب نفسه؟ ولي ایضأ؟..». 

ما كان يجعل القهی Linge‏ قد يكون مظهر النظافة الفرطة 
والترتيب ولسة ما تجعله أقرب الى صالة في منزل خاص منه الى 
مقهى أو مکان عام. 

كانت منصّة البار ضئيلة الحجم ولم تثبّت عليها. أذرع ضع 
البيرةء وعلی الرف المقابل وضعت اکواب لا يتجاوز Lasse‏ العشرين 
آو ریما اقسل. فوق إحدى الطاولات. قرب النافذۃء وضعت علية 
لأدوات الخياطة, وفوق طاولة آخری سلة لوبياء صغيرة شرع 
أحدهم بتقميع خيوطها تم غادرها لشاغل ما. 

كان المكان يوحى بالهفهفة وتقوح 3 آرجائه dott,‏ الحساء 
الساخن لا الشروبات الروحيّة. حتّی أن الداخل اليه ينتايه 
الشعور بأنه ينتهك حرمة المنزل الزوجي. 

كانت المرأة التي قد تكون في الخامسة والثلائین. مثيرة تجمع 
بين مظهري الأناقة والامومة في وقت معاً. 
رکبتھا من cas‏ لآخر. 

_ «تعمل في تجارة المواد الغذائية؟. a‏ 

وفجأة أصغت بانتباه. فثمة درج يفضي مباشرةٌ من الصالة الى 
الطبقة الأولى. وتناهت جلبة من فوقء GIS‏ أحدأ ما ينهض من 
نومه. 

- «استاذتكت للحظات؟ه. 


mv 


yor 


TREATED DEI BEENDET ENTE A ای‎ 

ودنت من الدرج مصفیةء ثم سلكت الرواق ونادت: 

- سید هنري!...». 

وعندما عادت كان الزبون حائراًء eli‏ وزاد من حيرته أنه رای 
رجلا یخرج من غرفة مؤْخّر امحل ویصعد الدرج دون أن يحدث 
جِلبڈ. És‏ تواری جذعه, ثم توارت قدماه. 

Lar‏ الامر؟». 

Yo‏ شيء... إنّه شاب سکز ليلة آمس فنام في الطبقة العلیا...». 

- مق... السيّد هنري... آهو ژوچك؟...». 

فضحکت فاهتز عنقها اللحيم الرخو. 

ail‏ صاحب الحل... اما آنا فلست سوی النادلة... انتبه... 
اقسم لك انْ احداً سيراك...». 

— مع آني... كنت أو ...». 

ہد سماذا؟». 

واحتقنت الدماء في وجذتي الرجل. احش بأنه مرتبك لا یعرف ما 
يجوز له أن یفعل وما لا یجوز. وراح يرمق رقيقته اللديمة المهفهفة 

- «آما من طريقة لنحظى بخلوة ما؟ء همس قائلاً. 

— «آچننت؟... لم الخلوة؟... إنه مقهى محترم...». 

وتوقفت عن الکلام واصغت مجدداً. تناهت الى مسامعهما 
اطراف حوار يدور في الطبقة العليا. كان السيّد هنري يرد يصوت 
هادىء وجاف على اتهامات «ido‏ 


\oY 


۔- ے ع ن سه Ee‏ ١پ‏ ہے + CAETANO CAER,‏ 

oh -‏ صبى صغير!... قالت الفتاة البدينة. يثير الشفقة!... لم 
يبلغ العشرين بعد وتراه يتمل... كان يسرف في الشراب وينفق على 
شراب الحضور. اراد أن يتفاخر يماله أمامهم فاستغلّه 

فتح الباب 3 الطبقة العليا... وأصبحت الأصوات مسموعة 

- «آقسول لك إنني كنت أحمل المئات من القرنکات في جيبي 
سرقوها!... أريد مالىي...». 

- «مهلاً؛ مهلاً' ما من لصوص هنا! لو انك لم تثمل متل 
خنریر...۰. 

۰... الشراب‎ J من قدم‎ ole. 
من الذكاء تتيح لهم السهر على تقودهم ومحافظهم... تم كان علي‎ 
أن أمنعك بالقوة... لقد ذهبت لاحضار بعض فتيات الرصيف‎ 
متذرعاً بان الساقية في المقهى لا تعاملك بلطف... وكنت تريد أن‎ 
تحجز غرفة للتوم.. ولست ادري ماذا ایضاً...».‎ 

el‏ مالي...». 

- مالك لیس معي وإذا تابعت جلبتك هذه قساستدعي 
الشرطة ..... 

كان السيّد هنري لا يزال Gale‏ فيما استيدٌ الغضب بالشاب 
الذي كان يهبط الدرج متابعاً نقاشه الحاد ۔ 

کان ne‏ القسمات٠:‏ متعب العینین. تقيل اللسان. 

pale -‏ لصوصں!ء۔ 


10۸ 


TE IL LPL ITE AIM ATA A هر‎ 

La» _‏ ردّدت شذہ العبارة...». 

وانقض عليه السيد هنري متشبثاً بياقته. 

وفجاة كادت الكارثة أن تقع. ققد شهر الصبی مسدساً من 
جيبه وصرخ: 

- «دعتى وإلآ...». 

تشبث وكيل البیعات بمقعده وأمسك مذعوراً بذرا ع رفيقته التي 

جهد ضاتم, فالسید هنري. وهو الرجل الذي slic!‏ یفعل مهنته 
على الشاچرات. عاجله بضربة قوية على ساعده آوقعت السدس من 
یدہ۔ 

_ دافتحي الباپ!...» قال للمراة لاهثاً. 

وعندما qui‏ الیاب دقع الصبي الى الخارج بقوة فالتاه ف وسط 
الرصيف. ثم لم السدس عن الأرض ورمی به ایضاً الى الخارج. 

- «تباً لھؤلاء السفلة الذين يشتمونك في عقر دارك!... بالأمس 
کان يلعب دور المگار ويوزع أمواله لمن يرغب...». 

سوى تسريحة شعره وآلقی نظرة خاطفة نحو الباب فإذا بشرطي 

- «أنت الشاهد على تهديداته ليء اليس كذلك؟ قال مخاطباً 
الزبون. على أية حال الشرطة تعرف جیّدإ أن سمعة المقهى 


كان ريته دلفوس Lally‏ على الرصيف وقد اتسخت ثيابه 


\04 


يدرك تماماً ماذا يقول. 

- «تقول انهم سرقوا اموالك؟ WG)‏ مَنْ انت؟ أعطني أوراقك 
الذيوتية... ومن هذا السلاح؟ ...:. 

تجمهر عدد من المارة. Suey‏ آخر کان يطل براسه من باب 
الحافلة الكهريائية. 

- عثم اتبعتي الى المخفر...». 

¥ 
* ¥ 


ما إن وصلا الى المخفر حتى انتابت دلفوس نوية غيظ عارمة 
فراح يركل الشرطي. وعندما استجويه الكوميسير روى أنه فرنسی 
وآنه وصل الى لييج ليلة البارحة. 

- «وفي ذلك المقهى دفعوني الى الشراب حتى ثملت فسطوا على 
07 

لا ان شرطياً کان يقف هناك عرقه ودنا من الکومیسیر هامساً 
في آذنه. قابتسم هذا الأخير مقتیطاً. 


— دألا تدعی du)‏ دلفوس؟». 
pes‏ «لا شأن لك یاسعي..۔٭. 


Lal‏ يشهد الخفر زبائن من هذ! التوع المعاتد ۔ فقد مكث القتی 
مطرقاً مشدودٍ القسمات. 


کی 


PETE FE ی میت شون سم‎ ie 

- «والال الذي سرق منك آلیس هو نقسه ا ال الذي سرقته انت 
من احدی الراقصات؟». 

- «غير صحیح!اء۔ 

- ممهلا يا بني! مهلا؛ سنحيلك الى الشرطة القضائية! فلیْتَصل 
بالكوميسير دلقيني للاستفسار عما سنفعله بهذا الصوص...٠.‏ 

ily -‏ جائع!» قال دلفوس بنبرة تأئیب als‏ طفل مشاكس. 

اكتفى الكوميسير بھرٌ كتقيه . 

- «لا يحق pS!‏ أن تمتعوا عني الطعام... سأتقدم بشكوى. 
ساً...». 

- داذھب وأحضر له سندويشاً من المقهى المجاور...». 

قضم دلفوس من السندویش لقمتين ثم رمى به Lal‏ بحركة 

«آلوا... اجل... إته هنا... حسناً؛... ستقلّه السيّارة قورا... 
Y‏ .. لا شيء...». 

في السيّارة جلس دلفوس بین شرطيين وإزم في البداية حسمتاً 
مطبقاً. ثم دون أن یساله أحدء تمتم قائلاً: 

وم ذلك لست آنا القاتل ... بل شابو...ہ. 

لم dyad‏ الشرطيان اهتماماً. 

a‏ سیفع والدي الشكوى الى الحاكم, قهو صديق لة...لم 
أقترف ذنیا!... لقد سرقوا محفظتي, وهذا الصباح أراد صاحب 
المقهى أن يطردني بعد أن جرّدت من کل اموالی...٭۔ 


WA 


5 «ولكن السدس لك؟». 

- «له... كان يهددني باطلاق النار علي إن تسبیت gb‏ 
ضوضاء... وما علیکم الا أن تسالوا الزبون الذي كان هناك...». 

وقور دخوله الى مركز الشرطة القضائیه, رفع راسه وحاول أن 
يتخذ مظهر الرجل الرصین الواثق من نفسه. 

tal, -‏ انه القتی القد ام ... قال آجد القتشین وهو یصافح 
زملاءه متاملا دلفوس من راسه حتی أخمص قدميه. سازف النبا 
الى الرئیس...». 

وعاد بعد برهة وقال بقلیل من الحماس 


وبدت معالم القتوط والقلق على وجه القتی الذي رفض أن یجلس 
على الکرسي التي آشاروا عليه بها. واراد آن یشعل سيجارة, 
فاختطفها أحدهم من بین أصابعه. 

¿ao LR لیس‎ - 

- «ولكتكم ندحنون wa!‏ 

وسمع تمتمة المفتش الذي غادرهم مبتعداً وهو يقول: 

کا يا له من ديك مشاکس...». 

ومن حوله واصل الحاضرون تدخینهم وكتابتهم وتصقع ملفاتهم 
وبين الحين والآخر كانوا يتبادلون بعض العبارات العاجلة. 


ثم سمع جرس كهريائي. فقال 1 المفتش لدلقوس دون أن has‏ 
من مکانه: 


۱۳۹۲ 


EEE EEE EEN 

- «يإمكانك ان تدخل اقابلة الرئيس... الیاب الأخير...». 

لم يكن SA‏ فسيحاً وفي الداخل يسود عبق أزرق من دخان 
الغليون والمدفأة التي أشعلت نیراٹھا لاول Sho‏ منذ بد اية الخریف. 
تحدث هديراً مسموعاً كلّما هبت رياح. 

كان الكوميسير دلقيتي جالساً فوق مقعده كأنّه dale‏ يعتلي 
عرشاً. وف مؤخرة الحجرة. قرب النافذة» في ركن من الظلال . جلس 
شخص آخر فوق كربتي. 

- «أدخل!... اچلس ...۰ 

ونهض dig’ all‏ واصبع بالإمكان التعرّف الى وجه جان 
شایو الشاحب وقد التقت نحو صديقه. 

تم قال دلفوس ساخرا: 

- لاذ أتيتم بي الى هنا؟». 


- «لا لسيبٍ معين, نها الفتی! bays‏ بد فقط آن نطرح عليك بعضص 
الأسظة.. 


da 

- دوآنا لم أتهمك e ¿tu‏ بعد...ء 

ومخاطباً شابوء قال رينه مویخاً 

- ساذا قال؟... لقد روی الأكاذيبء انا واثق من ذلك...» 

igen -‏ مهلا! وحاول أن ترد على اسئلتي... اما انت فامکٹ 
في مكانك...» 


- مولكن...» 


۱۳ 


و - e‏ یتیج ہہ SS‏ ہے یی کت BETT I‏ 

- «قلت لك امکٹ جالساً في مکانك... والآن دلفوس يا صغيري. 
آخبرني ماذا كنت تفعل في مقهى «شيه جان»...:. 

sido -‏ سرقوا آموالي...». 

- «ولكن مهلا؟... لقد وصلت الى المقهى يعد ظهر البارحة وكنت 
ثملا... أردت أن تصحب الساقية الى الطبقة العليا فرفضت. 
فخرجت لتعثر على امرأة من الشارع...». 

- دإنه حقي الطبيعي». 

- «لقد دفعت ثمن الشراب للجمیع... وخلال ساعات طويلة كنت 
نجم السهرة... إلى أن وقعت لقرط سکرك» وتدحرجت تحت 
الطاولات. فأشفق عليك صاحب Jat!‏ ونقلك الى آحد الاسرة 

ale -‏ سمرقني..-». 

— دھذا يعنى آتك yd,‏ كيفما اتفق مالا ليس لك... صادف أنه 
المال الذي اختلسته صياحاً من حقيبة ادیل...». 


ln «غير‎ 

— دومن أصل المال الذي اختلسته ابتعت هذا المسدس .اذا 
ابتعت مسدسا؟...». 

- «لأنني كنت راغباً في امتلاك مسدّس!». 

كانت Gau‏ شایو التي اكتست بملامح الذهول أشبه بمنظر 
مثير. كان يرمق صديقه باستهجان لا یوصف. ais‏ لا یصدق 
أذنيه. وبدا كأنّه يكتشف Bigs‏ وجهاً آخر لدلفوس ahs‏ في کیانه 
الرعب . آراد أن یتدخل, بقاطعه, يقول له آن بصمت. 


نکی 


DATA تفر‎ Et AZAD PF ج‎ “1 SAT ET ER FERNEN, in 

_ سلاذا سرقت مال آدیل؟ء. 

- «هي التي اعطتتي الال». 

- «لقد آقادتنا ہما ینقض مزاعمك کلها. Y‏ بل تتهمك صراحةً!». 

- «إنها کاذبة! هي التي أعطتني المال لشراء تذكرتي قطار, لأننا 
عزمفا على الرحيل caco lan‏ 

كان واضحاً انه يرمي بعباراته جزافاً دون تمعن ودون آدنی 
حرص منه على تحاشي الأقوال المتناقضة. 

- دوقد تنکر ایضاً آتك كنت مختبئاً: منذ لیلتینء عند درج القبو 
في ملهى Gall‏ مولان...». 

اتحنى شابو الى الأمام IS‏ يريد أن يقول: 

- «انتبه! لا سبيل للانکار... فقد كان ينبفي...۰. 

ولكن دلفوس كان قد انتصب واقفاً واستدار محدّجاً رفیقه ÉS‏ 
زعق قائلا: 

- «اهو الذي روى هذه الحكاية ایضاً!... لقد كذب! اراد أن 
أمكث برفقت+!... من جهتي» لست في حاجة الى الال! قوالدي 
ثری!... وليس لي ال أن اطلب اليه الال... إنه هو... هو الذي 
راودته فکرة...». 

_ دولذلك غادرت على الفور؟». 

bas 

Jar —‏ عدت الى منزلك؟ء۔ 

0800 


\1o 


ہتس نے 

- «بعد أن تناولت طبقاً من البطاطا ا مقلیة ويلح البحر في شارع 
بون دافروي...». 

- «أجل... على ما أَظن...». 

- «في تلك الأثتاء كنت برفقة شابو! لقد Galil‏ النادل بتفاصیل 
هذا الأمرا». 

كان شابو يفرك يديه وظلت نظراته متوسّلة. 

- مومع ذلك لم اقترف ذنباً! قال دلفوس معاندأ». 

Jal ale —‏ لك إتك فعلت شيئاً». 

ik — 

dibs —‏ لا شيءاء۔ 

استعاد دلفوس أنفاسه: ومكث ينظر بموارية. 

- «أأنت من أعطى إشارة الخروج من درج القبو؟ء. 


- «غير صحیح». 

Ut» -‏ حال. انت من كان يسير في الطلیعةء واول من رای 
الجثة..... 

- «غير صحیحء۔ 


- «رینه!...» صرخ شابو وقد طفح به الكيل. 

ومجدداً أرغمه الكوميسير على ملازمة مكانه صامتاً. ولكنّه 
واصل غمغمته کمن خارت قواه: 

Lt -‏ لا آفھم ما الذي یدعوه الى الکذب... نحن لم نقتل 
[حدا... حتی آننا لم يكن لدینا متسع من الوقت لكي نسرق... كان 


yv 


SEMA ERP OIM WY PT بت ی‎ ZAS 
يتقدّمني ... وأشعل عود ثقاب ... آما آنا قبالكاد لمحت التركي... کل‎ 
ما في الامر آنني فطنت لوجود شيء ما على الأرض ... حتى أنه قال‎ 
.»... الفم واحدی عينيه جاحظة‎ LAU لی فیما بعد إن القتيل کان‎ 

da -‏ ما ترويه لمثير حقاً!ء قال دلفوس هارئاً. 
أعوام على الاقل, ولذلك يعوزه الكثيرمن القدرة على التحمّل إذ كان 
مشوّش الذهن, غائم الاقکار, ويشعر بان كلامه لا يقنع احداًء وأنّه 
في هذه المناظرة الدائرةء الاقل باساً وقوّة. 

وكان السيّد دلقيني يرمقهما على التوالي. 

- «يجب أن تتفقا على رواية واحدة» ايها الصغيران. لقد شعرتما 
بالهلع فهرعتما الى الخارج دون أن تغلقا الباب وراءکما... تم 
ذهبتما لتناول البطاطا القلية ويلع الیحرہ۔ 
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نم قال وقد شخصت عيناه في عيني دلفوس بغنه: 

- «ولکن آخبرتي! هل لست E‏ 

_ «آنا؟... لاء على الاطلاق!...۰. 

- «وهل رأيت حقيية من AU‏ في الجوار؟». 

- «لا... لم of‏ شیفا...». 

- «کم مرّة اختلست مالا من صندوق متجر خالك؟». 

galo _‏ شابو الذي آفادکم بهذا ایضا؟». 

ثم صرخ وقد Ld‏ قبضته بقوة. 

Gl -‏ كلب حقير!... وله الجراة... إنه يخترع قصصاً كيفما 


۱۷ 


ا سرت TO RETO‏ سے جج ا اج تقر AT‏ مت را مسر هن 
اتفق!. mr.‏ 
دائماً ما يسدّد به ما اختلسه.. 

— «آصمت!» قال شابو متوسْلا وقد ضم كفيه بحركة رجاء. 

- «أنت تعلم جيّداً el‏ کاذب!». 

- «آنت الکاذب!... اسمع یا رينه! القاتل... هو...». 

- «ماذا تقول؟». 

— ٭اقول إن القاتل قد اعتقل...» 

فنخلر دلفوس الى السید دلفيني» وسأله بصوت مضطرب. 

- دما هذا الهراء الذي یقوله؟... ال... القا...». 

- دالم LE‏ الصحق؟. Sa‏ اذه كنت غاف لا عن 
الدنيسا... ستقول لي الآن إذا كنت تتصرّف الى الرجل الذي 
صادقتماه تلك الليلة في الغيه مولان» ثمّ تعقبكما في اليوم التالي في 
الشوار ع...» 

في تلك اللحظة مسع رینه العرق التصبب من وجهه» ومکث لا 
یجرق على النظر الى الزاوية due‏ یجلس صدیقه. تناهی صوت 
الجرس من غرفة الکتب الجاور. وکان على آحدهم أن يذهب 
لإحضار میغریه من حجرة محاذیةء فتح الباب. قدخل مصحوباً 
بالقتش جيرار... 

— «هيًا آسرع!... وقف في الضوه. أرجوك... LÍS‏ دلقوس: هل 
تعرف الرجل؟...» 

do‏ هوا». 

— «ألم تره من قبل؟». 


۱1۸ 


EEE I PEP, ع‎ ET ED MN ال مس‎ 

iat 

- دولم يسبق له أن 455 اليك بالکلام؟». 

- دلا أعتقد...» 

تر ات ا ہو 
الأنحاء؟.. فكّر ملیاً .. حاول أن تستجمع JS‏ ذكرياتك... 

¿cs =‏ بل... ریما... لقد لمحت أحداً عند ناصية أحد 
الشوارع وأحسبٌ GY!‏ أنه ریما كان هو...». 

«¿Lo - 

- «بالتأكيد... بلى... 

بدا ميغريه الواقف وسط الحجرة الضيقة, file‏ الحجم . ولكن 
عندما شرع يتكلمء كان صوته Lola‏ بالغ الرقة. 

- «كتتما Y‏ تحملان مصباح جيب» اليس كذاك؟...» 

KEES 

- مولم تضيئًا مصابيح الصالة... إذاً اكتفيتما باشعال عود 
ثقاب... هلا أخبرتني کم كانت السافة التي تفصلك عن 
الجنة؟ ...». 

- مولکن... لا آدري...» 

Jar —‏ كانت السافة اکبر من الساقة بين جداری غرفة الکتب 
ve Te da‏ ۱ 

- «علی مسافة مماثلة تقريياً...» 

Tate -‏ تبلغ المسافة أريعة امتار. . وكتتماء أنت وصديقك. 
مضطريين.. إذ تقومان باول عملية سطو حقيقية... شاهدتما 
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WATER DET. TAO E a TA 
جسماً ممدّداً على الارض فاستنتجتما على الفور انها جثة... لم‎ 
تقتربا... ولم تلمسا الجثة... حتی انکما لستما واثقين من أن‎ 
الرجل كان میتاً بالقعل... من كان يحمل عود الثقاب؟...».‎ 

ibis‏ اعترف دلقوس». 

Jay —‏ اشتعل طويلاً؟». 

sah -‏ اوقعته من wy‏ على القور. ..». 

- «إذاً لم يسلط الضوء الخافت على الجثة الا ليضع ثوان! فهل 
cal‏ واثق يا دلفوس من أتك تعرّفت الى جثة غرافويولوس؟». 

_ علقد رأيت as‏ أسود ...». 

وتلفت من حوله مذهولاً. إذ ادرك Bas‏ أنه يخضع لاستجواب 
حقيقي وانه استدرج الى الإجابة دون أن يعي ذلك. فصرخ قائلاً: 

Ob -‏ آجيب إل عن lí!‏ الکومیسیر!ء۔ 

وكان الكوميسير في تلك الاثتاء قد رقع سماعة الهاتف. وارتعدت 
أوصال دلقوس حين سمع الأرقام التي طلبها. 

- «آلو!... السيّد دلقوس؟... آرید فقط أن أعرف إذا كنت لا 
تزال مستعداً لدفع كفالة الخمسين آلف فرنك... لقد تحدثت الى 
قاضي التحقیق, الذي استشار مكتب SLAM‏ العام... اجل... 
اتفقتا... لا! لا تکبد نفسك عناء هذه المشقة... الأقضل أن یتم ذلك 
مباشرة...ہ۔ 

كان رينه دلفوس لا Ube‏ غير مدرك تماماً ما الذي يجري من 
حوله. آما جان شابو قمكث في ركنه لا يحرّك ساكتاً. 


۱۷۰ 


eel 


- «آما زلت مصّراً يا دلفوس على اتهامك شابو Gly‏ هو الذى 
خطط ويَقن؟..... 


— «أچل». 

- ٭قي هذه الحال, إني أطلق سراحك... عد الى منزلك... وقد 
قطع لي والدك Tage‏ باته لن يلومك على تيء... مهلا ؛ وات یا شابو, 
أما call‏ مصّراً على زعمك بأن دلقوس هو الذي سرق ال مال الذي كنت 
تحاول ان ترمي به في الرحاض؟..... 

- «إته هو... أ...». 


- سفي هذه الحال, تديّر امرك معه... إذهبا انتما الإثنان'... 
فقط حاولا ان لا تثيرا أية فضيحة وتجنبا لفت الانتباه قدر 
ااستطاع...». 

وکان میغریه قد آخرج غلیونه من جيب سترته بحركة عفوية. إلا 

3 

أنه لم يشعله . كان يرمق الشابين اللذین اسقط في یدهما ولا یعرفان 
بالضیط ماذا يفعلان أو یقولان. فكان على الكوميسير دلفيني ان 
ینهض من مكاته ويدفعهما الى الخارج دفعاً. 

- «إيّاكما والشاحنات فیما بیتکما... ولا ينسى أحدكما انکما 
ما زلتما بتشرف العدالة ...». 

اجتازا بخطی سريعة غرفة الفتشین وما إن أصبحا عند الباب 
an‏ التفت دلفوس, مغیظاًء نحو رفيقه وشرع بلقي خطاباً Calas‏ 
لم fou‏ من مضمونه «Aga‏ 


وا ہےمے د شا رک tn Ta‏ ا ری در ہی یج Br‏ 

= دالوا الكوميسير دلفینی؟..۔ آرجو المعذرة L‏ سندی القتش 
لازعاچك . هناء السيد شابو الأب .. آیجوز لي أن آسال إذا طرآ 
جدید ما على القضیة؟...». 

ابتسم الكوميسير ووضع غلیونه على الطاولة غامزاً میغریه 

_ ملقد gale‏ دلقويس المركز منذ دقائقء وبرققته اينك.. a‏ 

- «بالطيع' سيصلان خلال دقانق... آلوا. A‏ اسمح لى أن 
اتصحك بأن Y‏ تكون بالغ القسوة حياله». 

كان المطر ينهمر بغزارة وكان شابو ودلفوس يُسرعان في مشيهما 
من رصيف الى آخر مخترقين حشد المارّة الذين لم یکترتوا لآمرهما. 
لم یکن ما دار بینهما في الاتناء محادثة متصلة. بل بين الفيتة 
والفيتة. كان احدھما بلتفت نحو رفيقه ویخاطیه يعبارة جارحة 
تستدعی من الخاطب جواباً أشد قسوة. 

عند ناصية شارع بویزونسوكء انعطفاء وساك آجدهما الجهة 

5 5 5 5 0 
الیمتی فيما سكك الآخر الجهة الیسریء لكي يصل کل منهما الى 
دارة. 

- ملقد أصبح طلیقاًء هذا السیّد ! لقد اقرّوا بيراعته:.. 

وكان السيد شابو قد غادر مكتبه وبعد انتظار الحافلة رقم ٤ء‏ 
صعد الى جوار السائق الذي كان يعرفه منذ سنوات طويلة. 


- «انتبه la‏ لا أريد أعطالاً طارئة الیوم'... لقد اطلقوا سرا 
Tuy ® a‏ 


۱۷۲ 


un. 8 و۰‎ u nn جس فرع‎ 
CN eT CASSEL on Me we ينك‎ HP کا بج أبن‎ | 


ابني!... لقد اتصل بي الكوميسير شخصياً ليقول لي انه 
أخطا...». 

ویدا شديد الإضطراب Grey‏ القول إذا كان يضحك آویبکی ۔ 

إلا أن غشاوة كست عينيه فحجبت عنه رؤية الشوارع ا مالوفة 
التى تعبرها الحافلة مسرعة. 

sis _‏ اصل الى البيت قيل أن یصل هو'... قالاقضل أن أكون 
هناك لاستقباله لان زوجتي قادرة على ابتکار الأسوا... تمة اشیاء 
لا تدركها النساء عادة... فهل صدّقت cool‏ ولو للحظة واحدة, أنه 
مڈتپ..؟۔۔ قل دون مراعاة؟». +a.‏ 

كان كلامه مؤثراً. كانه يستجدي الجواب المطمئن من سائق 
الحافلة. 

“Gh _‏ انت تعلم جيداً.. a‏ 

دلا Ss‏ أن تکون لك وجهة نظر. 8 

— «منذ أن آرغمت ابنتي على الزواج من متبطل Y‏ نفع año‏ كانت 
قد حملت منه سفاحاً» اصبحت لا اتق كثيراً بشبّان الیوم...». 

كان ميغريه قد اقتعد الكنبة التى غادرها شابو, قبالة مكتب 
الكوميسير دلفيني» وأمسك بيده علبة التيغ التي كانت على الطاولة 
أمام الكوميسير. 


- «هل تلقیت جواب باریس؟». 
LS gr —‏ علمت بالامر؟». 
tan‏ لو كنت آنت العني لخمنت Fin‏ وحقيبة القني؟ Ja‏ 


رذن 


A A nn وی ری س‎ SNS 
أمكن التثبت من طريقة نقلها خارج الفندق؟».‎ 

ولاء لا ء!ہ۔ 

كان السید دلقيني مقطباً لقرط انزعاجه من سلوك زمیله 
الياريسي. 

- «الکلام في سرك, لا بد آنك تهزا بناء اليس كذلك* اعترف انك 
تعلم ما تخفیه Be‏ ..». 

- هلي الآن أن اجیب: لاشيء البتة! إنها الحقيقة! ما توافر لدي 
من عتاصر التحقيق Y‏ یختلف عمّا توافر لديكم! ولو كان علي ان 
اتخذ القرار لحذوت حذوك وأفرجت عن الشابين! ولسعیت. على 
سييل المثالء أن اعرف ما الذي استطاع غرافوبولوس أن يسرقه من 
الغيه مولان...». 

dps | — 

— « او حاول سرقتھ۱ء۔ 

- «هو؟... القتیل؟...ہ۔ 

- ميت لا آفهم شيئأا». 

gan -‏ استطاع آو حاول أن Piña‏ ...€« 

- «آرایت الآن أن ما اجتمم لديك من معلومات یفوق بكثير ما 
اجتمع لديفا ...». 

- «القليل القليل منها! والفارق الرئيسي بيننا هو أنك أمضيت 
ساعات طويلة في حالة اضطراب وسعي. من مكتب التائب العام الى 
المركزء نم استقيال عدد من الناس واجراء الاتصالات الھاتفیةء Y‏ 


1١7 


الوقت الذي کنت انعم فيه بالهدوء التام في زتزانتي في سجن سان 
لیوتان:: :فد 


- «وهل فگرت Le‏ في بتودك الثلائة عشراء آجاب السید دلفيني 
بشيء من الحدّة. 

- «لیس في الینود كلّها... في بعضها. ... 

- مثلاء حقيبة القتب!». 

فارتسمت على شفتي ميغريه ابتسامة عريضة. 

- «مجدّداً؟. . هيًا! يجدر بي أن آقول لك على الفور إنني اخذت 
الحقيبة من القندق...». ١‏ 

_ «فارغ ة؟». 

Yo _‏ مطلقاً! مع Gall‏ في د اخلها!». 

cela _‏ انك تزعم أن الجريمة؟... 


- موقعت في «أوتيل مودرن» وف غرقة غرافویولوس. daly‏ هذا هو 
الجزء الشائك من القضتة ... الديك علية نقاب؟...». 


(ERE سج‎ RN I ES ET TE A TIA 


ال مت نی سم موی TERA FEAT EEE‏ 


استرخی ميغريه فوق LSI‏ والقی ظهره على مسندها؛ تردّد 
قليلاً على جاري عادته حين یکون على dal‏ الشروع في شرح طویل. 
Gis‏ يحاول الإهتداء الى اشد النبرات بساطة. 

۔ «لن تلبث أن تقهم JS‏ شيء كما قهمت الأمور من جهتي. وأرجو 
آن تغفر لي بعض الخداع الذي لجأت اليه في السايق. لتبدا بزيارة 
غرافويولوس الى مركز الشرطة في باریس. فهو لم يعط أي تفسیر 
لخطوته تلك. وغداة زيارته راح یتصرف وكأنه نادم على ما فعل. 


«أول ما یتبادر الى الذهن هو أنه رجل معتوه. أورجل تتحكم يه 
عقدة الاضطهاد ... 

داما القرضيّة الثانية فتقر GL‏ كان مهدّداً فعلاًء لکته بعد 
التفكير اتضح له أنه لن يكون في مآمن برغم حماية الشرطة... 


«الفرضية الثالثة تقول انه شعر في وقت ما بحاجة لان يكون 
مُراقیا... 


«والآن سآخوض في تفاصيل ما سبق, تحن بصدد رجل ناضج 
يتمتع بثروة كبيرة وليست له في الظاهر اية ارتباطات. ولذلك بامكانه 


۱۷۹ 


PEARCE OA PITA EIA TE AREA 
آن يثير آیة شبهة.‎ 

li»‏ تھدید من ais‏ أن برغمه على اللجوء الى الشرطة؟ امرأة 
دفعتها غيرتها الى تهديده بالقتل؟ لا أعتقد . إذ یکقی أن بیتعد عنها 
لكي يزول عنه خطر تهديداتها. 

«عدو شخصي؟ رجل eo‏ وهو ابن مصرف کبیر, لن يعدم وبسيلة 
لدفع الشرطة الى اعتقاله! 

ale‏ يكن خائفاً في باریس وحسبء بل كان خائفاً في القطار, وقي 

«لذلك توصلت الى الاستنتاج التالي ان الرجل لم يتعرّض 
لتهديدات شخص ما يناصيه العداء. بل لتهديدات منظمة. لا بل 
منظمة Alle‏ 


«اکزر أنه رجل ثري. فلو كان الأمر من عمل Gas‏ لصوص 
بریدون ابتزاز آمواله لا عمدوا الى تهدیده بالقتل. وباية «Jo‏ ما 
كان غرافوبولوس ايعدم وسیلة تقیه رهم وابسط هذه الوسائل ان 
بیلغ الشرطة بتهدید اتهم. 

موالحال أن حماية الشرطة لم تبدّد خوفه... 


«کان التهدید یلاحقه آینما da‏ في کل مدينة Ky‏ مکان By‏ کل 
الظروف! 
«تماماً كأنه کان ينتمى الى جمعية pe‏ ثم خان عهدهاء 


YA: 


TEE LIED Apart TEE EEE EC نس سیت‎ 

«المافياء مثلا!... أو Ly‏ أحد أجهزة التجسس!... فهناك عدد 
كبير من اليوتانيين في أجهزة التجسس... وسيفيدتا المكتب الثاني 
حول تشاطات غرافویولوس الاب خلال الحرب... 

«لنقترض أن الاين قد ارتكب GLA‏ ماء أو آنه ببساطة» شعر 
بالملل من مثل هذه الارتباطات وأبدى رغبته في استعادة حریته. 
فيتلقى تهديداً بالوت ويتم تحذيره أن العقوبة ستنفذ في حقه 
Sale‏ آم آجلا. فياتي لزيارتي, ولكنه سرعان ما يدرك أن حماية 
الشرطة لن تجديه نفعاً وإذ يستبدٌ به القلق, يبلغ به انقعاله حدّ 
الجنون. 

«ولكن العکس صحيح أيضاً... 

- «العکس؟ قال السيد دلفيني بذهول بعد آن آصغی Yon‏ 
بانتباه شدید اعترف لك آنني لا آفهم شيئاًء. 

- «إن غرافوبولوس من الطراز الذي يُطلق عليه عادة صفة 
دالابن المدلل». انه day‏ متبطل. وخلال آسفاره الكثيرة يرتبط 
بمجموعة ماء مافيا أو منظمة تجسس, dy‏ منه في اختبار حياة 
الإثارة. ويقسم يمين الولاء والطاعة العمیاء لرؤسائه. وذات يوم 
یتلقی أمرا بالقتل...». 

- «فیلجا الى الشرطة؟». 

- «اسمعني جِيّداً! يُطلب اليه مثلا أن يأتي لقتل احد هناء في 
لییج. في تلك الأثناء يكون غرافويولوس في باريس. إنه رجل فوق 
الشبهات . يرقض الانصياع yl‏ ولكي یتجنب الاتصياع له يلجأ 
الى الشرطة. ويطلب حمايتها. ويتصل بشركائه لیبلغهم استحالة 
تنقيذ الهمة GY‏ الشرطة تتعقبه . ¿Sly‏ الخدعة لا تنطلي على الشركاء 
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ان کس یی PRE‏ یش رت تن رت یا نظ سر CARO‏ 
ويجددون أوامرهم بتنقيذ الهمة. . وهذا هو التفسیر الثاني ... فإما 
أن يكون أحد التفسيرين صحيحاً ly‏ آن يكون صاحبنا Fede‏ 
العقلء وإذا كان مختلاً فما من ميرّر حقيقي OY‏ یتعرّض للقتل!». 

- دانه آمر محیرا» قال الكوميسير دلفيني دون أن يكون مقتتعاً 


تماما. 
- والخلاصة أنه حين غادر باریس» جاء الى لييج لكي یقتل آو 
لكي يتعرّض للقتل». 


وكان غليون میغریه يستعر جمراً ودخاتاًء فیما حرص» في کل ما 
قاله, على الاحتفاظ يسوية النبرة الطبيعية. 

- «وفي آخر الامر تعزض صاحبنا للقتلء ولكن هذا لا يثبت 
شيئاً. وفي استعادة سريعة لاحداث الأمسية نری ما Js‏ يقصد 
الغيه مولان ويمضي سهرته هناك برفقة الراقصة أديل. ثم تغادره 
الراقصة وترافقتي بعض الطریق۔ وحين اعود آدراجي آری أن 
صاحب الحل وقيكتور قد آقفلا الباب ویهمّان بالمغادرة. ويدا 
اللھی خالياً. احسپ أن غرافويولوس قد غادر قابحث Ge‏ في 
ملاهي المدينة الآخری۔ 

«عند الرابعة فجراً أعود الى فندق «أوتيل مودرن». وقيل ان الج 
الى غرفتي اذهب للتثيت من أن اليوناني ما زال خارج الفندق 
أمكث وراء الباب منصتاً فلا اسمع صوت تنفس. آفتح الباب قليلاً 
وأجده ممدّداً على الارض قرب السرير في كامل ثيابه وقد ad‏ رأسه 
باداة حادة. 

«تلك هي الوقائع التي انطلقت منهاء آوردتها لك باختصار. لم 
أعثر على محفظة الجني عليه. وبعد تفتيش الغرفة لم أعثر على آي 


\AY 


چو REIFE LES FERN URTEIL ES‏ 
ورقة من شأنها أن تكون دليلاً, كما لم اعثر على اي سلاح آو اداة 
gl‏ آثر...». 

ولم ينتظر الكوميسير ميغريه جواب زميله. 

äh -‏ حدئتك في البداية عن الماقيا ومنظمات الجاسوسية, 
وبأية حال عن متظمة عالية ماء تكون وحدها القادرة على تنفیذ مثل 
هذه الجريمة. فقد ارتكبت الجريمة ببراعة نادرة. فقد 5¿ اخفاء 
أداة الجريمة ولم نعثر على طرف خيط واحدء ولا ¿Ga‏ اشارة 
بسيطة من شأنها أن تقوب التحقیق في وجهة معقولة 

دولا جدوى من الشروع 3 الت لتحقیقء 3 اجراءاتے العادية» 
اتطلاقاً من فندق «أوتيل مودرن»! 

«فالجماعة التی نقذت الجريمة اتخذت کل الاحتياطات 
اللازمة. ولم تدع تفصيلاً صغيراً للمصادفة؛ 

“eg واثق من حسن درایتھم وانھم 33 ۶ يكحسيون لاي‎ ¿y 
أحاول أن أخلط الأوراق. لقد تركوا الجثة في القندق! حسناً إذاًء‎ 
أقوم بنقل الجثة في حقيبة من القنب الى حديقة الحيواتات‎ 
ارتضی‎ «Els 3 بمساعدة سائق سيارة آجرۃ الذيء والكلام‎ 
المساعدة والتزام الصمت المطبق مقابل مئة فرنك» وهي كلفة لا‎ 
آستطيع القول انها باهظة...‎ 

في اليوم JUN‏ يعثر على Ball‏ في الحديقة. وعندئذ ابإمکانك 
تخيل موقف القاتل؟ ومقد ار القلق الذي ¿e‏ به؟ 

yo‏ مثل هذه الحال. الا يكون معرّضاً, في غمرة ارتباكه لارتكاب 
هفوة ما؟ 


VAY 


دومن جهتي أدفع حرصي وتحوطي الى Sa‏ اخفاء هويتي 
الحقيقية عن الشرطة الحلیة. إذ كان علي أن أتحرّك بأي shal‏ 

«کنت في الغيه مولان. والأرجح أن القاتل كان هناك Lad‏ 
والحال أن Gal‏ لائحة بزبائن تلك الليلةء فأتحرّى بشآتهم جميعاً: 
بدءاً بالشابين اللذين آظھرا قدراً من العصبية والارتباك. 

«عدد المشتبه بهم قليل Tan‏ جان شابى رينه دلقوس» جیتارو, 
أديل وقيكتور... 

موقي آسوا احتمال يضاف اليهم آحد عازف الفرقة الموسيقية 
والنادل الآخر جوزيف. ولكن أفضل في البداية أن pued‏ الشك 
بشآن الشابین... 

دوحین أصبحتٌ على وشك الفراغ منهما تدخلت teat‏ اعتقال 
شايو! وفرار دلفوس! والصحف التي تعلن أن الجريمة وقعت في 
الغيه مولان!». 

زقر میغریه زفرة عميقة وبال من وضعية ساقيه. 

- طوهلة شعرتٌ بأنني خدعت! لا حرج من الاقرار بقلك! زعم 
شايو أنهعرأى الجتة في اللهی بعد ريع ساعة من الاقفال...» 

ash -‏ رای الجثة!» أجاب الكوميسير دلفيني 

- دارجو المعذرة! لقد لمح على نحو غائم وعلى ضوہ عود ثقاب لم 
يشتعل إلا لبضع ثوان. جسماً ممدّداً على الارض. والحقيقة أن 
poes‏ هو الذي يزعم أذ أنه er‏ -- وان a‏ العيذين ٠‏ كانت 


۸٤ 


FSR TN IE SI 
من القیو حيث مكثا طويلاً بلا حراك وخانفین. وان تلك كانت اول‎ 
عملیة سطو یرنکیاتھا...‎ 

«لقد استغل دلقوس صدیقه واقنعه بالاشتراك معه. ثم يكون 
دلفویس أيضاً أول من ینهار عند رویته يته Gall‏ 

«إنه عصبي المزاج ومريض وسيىء الأخلاق! اي بكلام آخر, 
انه gun‏ ذو خيال واسع 

لم باعمن الج یقترب منها! ولم يشعل qye‏ ثقاب آخر! يل 
هرعا معاً الى الخارج دون أن يفتحا صندوق الملهى... 

«ولذلك نصحتك بأن تسعى لمعرقة ما الذي دفع غرافوبولوس الى 
العودة الى الغيه مولان بعد أن تظاهر يمغادرته... 

«لستا حيال جريمة يمة عاطفية اوج das‏ مجانية کرو ۹ 
معظم وت الى كشقهاء لاتهاء اي Pace‏ ل 
„bl‏ على قدر کبیر من الذكاء والتنظیم! 

Ligh‏ السبب طلبت اليك أن تعتقلتي . للمزيد من خلط الأوراق! 


لكي تدفع الجناة الى الاعنقاد بأتھم نجوا بفعلتھمء وبان التحقيق 
یتخذ منحی £ bls‏ 


«ويهذه الطریقة قد يرتكيون هفوةٌ ما...» 
كان السید دلفيني لا يزال حائراً في أمره. ومكث يرمق ميغريه 


بنظرات Y‏ تخلو من ن اللوم الشدید فیما اکتسی وجهه سحنة مثيرةٌ 
للضحك فقهقه مخاطیه ضاحکاً وقال له بتبرة “Sigh‏ 


\Ao 


ان ی ا ا 

- «هيًا! لا تغضب مني'... لقد تاعبت قلیلاء اعترف' لم اطلعك 
مباشرةٌ على KS‏ ما اجتمع لدي من معطیات!... أو الاحری لم أخف 
عنك الا أمراً وحيداً: قصة حقيبة القنّب.. وفي القابل انت تملك 
عنصراً Lage‏ في مجريات التحقيق لم يتوافر لدي...». 

— هوما هو؟ه. 

- «ربما كان Ca¥!‏ في الوقت الحالي. حتّى أن الهدف من اطلاعك 
على JS‏ ما آعرفه هو الحصول منك على هذا العنصر الناقص. لقد 
عثر على الحقيبة في حديقة الحیوانات: ولم يعثر في ثياب المجني عليه 
إلا على بطاقة زيارة باسمه لا ذكر فيها للعنوان. ومع ذلك بعد ظهر 
الیوم نفسه. قصدت الغيه مولان. ولكن قبل أن تذهب الى هناك کنت 
تعلم آن شابو ودلفوس تواريا عند درج القيو. من آخبرك؟»۔ 

ايتسم السيّد دلفيني. فقد حان دوره للتقاخر. ويدل أن يجيب 
على sill‏ اشعل غليونه متباطتاً ونقر الرماد بطرف سبّایته. 

— «هذ! آمر طبيعي» فلدي عدد من المرشدين...» قال في البداية. 

ثم سكت بعض الوقت. Y‏ بل انهمك بنقل بعض الأوراق من 
طرف المكتب الى طرقه الآخر. 

- «أحسب انکم. في شرطة باریس, تستخدمون اسالیب مماثة. 
من حيث المبدا JS‏ اصحاب الملاهي الليلية يعملون لحسابي 
كمرشدين. وق مقابل خدماتهم نتقاضى عن يعض الخالقات التي 
يرنكيوتها...». 


laa» —‏ يعني آن جیتارو ..؟». 
- «بالضب calla‏ 


NAM 


Y AIR IAE AI,‏ لے کے 

- «وهى الذي عثر على رماد السجائر عند درج القیو؟ء. 

- «فيكتور هو الذي اطلعه على هذا الامر فطلب ZU‏ أن اعاین 
الأثر بتفسي ...». 

كان میقریه یزداد عبوساً كلّما ازداد زميله زهواً.. 

_ «عليك الإقرار بأن الأمور جرت بسرعة' أردف دلفيني قائلاً. 
,23 اعتقال شابو. ولولا تدخل السیّد دلفوس لكانا لا يزالان في 
السجن. فإذا ثبت أنهما لم يقتلا الرجلء وهذا لم يثيت بعد. الا أن 
هذا لا يلغي حقيقة أتهما حاولا سرقة اللھی۔..ہ. 

ونظر الى محدّثه ويد أنه يتمالك ايتسامة سخرية. 

- «يبدى أن الأمر قد سبّب لك بعض الضيق...». 

- «إنني آحسب أن ما تقوله لا يُعين على حلحلة الأمورا». 

- دما الذي لا يعين على الحلحلة؟». 

ستول خیتاری. 

_ دإذاً اعترف انك تعتبره القاتل...» 

Glas -‏ شان الآخرين لا أكثر. هذا بالإضافة الى أن سلوكه 
هذا لا یثبت شیثاً. فاقصی ما يمكن أن يدل عليه ذلك هو Ja, dil‏ 
قوي ‚clan‏ 

- «آترید البقاء في السجن؟» 

كان میغریه يلهو بعلبة الثقاب. ولم یتعجل الاجابة. وعندما تكلم 
بدا كأنه یخاطب نقسه. 

sth -‏ چاء غراقوبولوس الى لییج لیقتل أحداً ما او ليتعرّض 


۱۸۷ 


warm. Zr ہے‎ 

_ «لم تثيت صحة هذه الفرضية بعد !». 

«تیاً لهذین الشایین!...ء. 

ann‏ تقصد"». 

— «أقصد الشابین اللذین أقسدا الامورا الا إذا...». 

-مإلا إذا ..؟ہ۔ 

- لاہ لا شيء'». 

تم نهض chy Lila‏ يذرع أرض الغرفة Zn‏ وذهاياً فيما 
ارتفعت في أجوائها سحب الدخان الذي كان ینبعث كديفا من 
غليوني الزميلين. 

gh -‏ أن Tall‏ بقيت في غرفة القندق لكان في استطاعة رجال 
الادلة الجنائية آن يعثرواء ريماء على...» شرع السيّد دلفيتي 
يقول. 

قرمقه ميقريه بنظرات كاسرة. 

فالحقيقة أن مزاج JS‏ منهما كان اسوا من مزاج الآخر مما 
أفسد سوية العلاقة بينهما. فلاقل تلميح كان أحدهما مستعدا ارد 
بما يوازي التلميح من القسوة؛ إذ اصر JS‏ متهما على جعل الآخر 
مسؤولا عن فشل التحقيق. 

Lalo —‏ زال لديك بعض التبغ؟» 

وكانت نبرة ميقريه في سؤاله أشبه بعبارة من يقول. 


al geal jaa culo - 


YAA 


او ہمد ہو J TT‏ دج سد اج و جس اد Fe‏ 

وتناول كيس التيغ من يد زميله وحشا غليوته. 

_ «هیه! أنت! Y‏ تضعه في جييك. أرجوك..... 

وفجأة کان هدنة قد اعلنت بینهما . إذ لم يتطلب الوقف أكثر من 
هذه الدعابة. فنظر ميغريه الى الكيس أولاً ثم الى محدّثه ذي 
الشاربین الآصهبين. وحاول عبثاً ان یکتم ابتسامة غالبته. ثم da‏ 

وابتسم السيد دلفيني أيضاً. ولم يحتفظ من تقطيب سحنته | 
ما تستدعيه شكليات العلاقة الرسمية. 

وكان البلجيكي آوّل من بادر الى السؤال يصوت آراده هاداً 
GIS‏ یقن بحرجه: 

- «ماذا ستفعل؟». 

JS -‏ ما آعرفه هو ان غرافویولوس قد قتل!». 

= «في غرفته 3 القندق!». 

وكانت تلك آخر تلميحات المناظرة بينهما !2 . 

- «في غرفتهء بلی! والقاتل قد یکون جینارو أو فيكتور أو de‏ 
لرفع التهمة. إذ يزعم جيتارو وفيكتور أنهما افترقا عند ناصية 
شارع هوت سوفينيير IS Sly‏ منهما عاد الى منزله. وتؤكد آدیل انها 
أوت الى الفراش بمفردها! أما شابى ودلفوس فقد أكلا بلح اليحر 
والبطاطا va. CURL‏ 


- «وفي تلك الائناءء كنت تقوم بجولة Je‏ اللاهي اللبلیه!». 


۱۸۹ 


رے AE ES‏ سر ی LT PT‏ 
_ «أما انت فکتت مستغرقاً في النوم!». 
وكانت نبرته تنمّ عن رغبة في المزاح. 
- متشیر الوقائع, غمغم ميغريه SOU‏ إلى أن غرافويولوس مکٹ 
في الغيه مولان بعد الاقفال لیسرق مته شيئًا أو ليقتل أحدا. وعندما 
سمع جلبة الشابين تظاهر بأنه Ga‏ هامدة دون أن يدرك أنه 
سیصیح üs‏ هامدة بالقعل 3 عضون ich‏ وأحدة...». 
سمغ طرق على الباب الذي فُتِحَ بسرعة. ودخل احد الفتشین 
“Ju,‏ 
هذا الأمر لا يسيب لك ازعاجاً...». 
فتيادل ميغريه ودلفيني نظرات عاجلة كأنما للتشاور 


lan «دعه‎ — 

كان المحاسبٌ منفعلاًء ولا يدري كيف يحمل قبّعته المستديرة 
بین يديه ثمٌ تردّد قليلاً حين رای ميغريه برفقة الكوميسير دلفيني ۔ 

gale -‏ المعذرة إذا... 

- دآلديك ما تقوله؟». 

كان التوقیت غير ملائم إذ لا یتسع الوقف للكثير من اللیاقات. 

- «أقصد... ارچو منك المعذرة... أردت فقط أن أعبّر لك عن 
امتتاني...». 

Jar‏ وصل ايتك الى البیت؟ء۔ 


۱۹۰ 


a RE لتاق رب امد‎ EEE 

- «متذ ساعة تقريباً... وقال لي. ..». 

«Sho 

كان الموقف مُضمحكاً ومؤثراً في وقت معاً. وكان السيّد شابو 
يحاول جاهداً أن يستعيد رباطة جأشه. فهو بزيارته هذه انما اراد 
أن as‏ عن امتنانه الصادق Sy‏ الاسئلة الفظة التى طالعه بها 
الكوميسير انستے العبارات التي اختارها وحفظها للمناسبة. 
عبارات عاطفية وموّترة أجهضتها ظروف اللقاء غير الملائمة. 

- «قال لي... أقصد آنني Sof‏ أن أعبر عن امتناتي للمعاملة 
الحستة التي لقیها... فقي أعماق شخصیْته, لیس فتی ردیثاً كما 
بیدذو... ولکن عشرة السوء ویعض تقاط الضعف ف طیاعه... لقد 
أقسم... والدته طريحة الفراش وأقسم لها... أعدُك يا سيدي 
الكوميسير أنه من الآن فصاعداً لن... إنه بريء. اليس كذلك؟». 

كان صوت الحاسب قد أصبح متهدّجاً. الا آنه بذل ما في وسعه 

Gh -‏ ابني الوحيد واود أن... ريما كنت ضعيفاً بعض 
incio el‏ 


_ دکنت ضعیفاً جد1, «dh‏ 


Qual Y‏ بان هذا الرجل الأريعيني الهزيل البنیةء سيجهش 
فاليكاء. 


— «آعدك. أنه قي الستقبل...». 
وحين استعصى عليه الكلام قال متلعثماً: 


۱۹۱۱ 


- «أوتعتقد أنه pá‏ أن آوجه ريسالة شكر الى قاضي 
التحقيق؟». 

- «إن شنّت! بالطبع! قال السيد دلفيتي وهو يقتاده نحو الباب. 
إنها فكرة ممتازة !». 

ولم القبعة المستديرة عن الأرض ووضعھا بین يدي صاحيها 
الذي مشی القهقری إلى أن وصل الى الياب. 

obs -‏ دلقوس الأب لن يفكر من جهته في التعبير عن امتقانه لذاا 
قال الكوميسير دلفيني بعد أن آغلق الباب وراء الرجل. فهو یتناول 
طعام العشاء الى مائدة الحاكم خلال عطلة الأسيوع, كما al‏ 
صدیق pa‏ لستشار الملك... هیا...!». 

كان «Las bal‏ هذه ينم عن مقدار ضيقه وجقززه اللذين غير 
عتھما Lal‏ بحركته العصبيّة عندما راح يجمع الأوراق المبعثرة 
على طاولة المكتب. 

- ھماذا تفعل الآن؟ء۔ 

في تلك de Lull‏ كانت أديل لا تزال نائمة في غرفتھا الصغيرة غير 
امرتبة والعابقة برائحة الرطوبة والطبخ. اما في العيه مولان قكان 
الوقت الذي يعمد فيه کل من فيكتور وجوزیف الى مسح رخام 


= سيدي الکومیسپیر انه محر صحيقة «غازیت دو لییجء الڈی 


وعدئةه EL oo‏ 
«دعه بنتظراء۔ 


وكان ميغريه قد انتحى ES)‏ وبدا معتكر الزاج SUG‏ 


۱۹ 


1 EA TEE EEE ری زد بت‎ HANA FE 
دما هو موکد هو أن غرافوبولوس ميت!» قال السيّد دلفيني‎ - 
¿Lai 
میا لها من فكرة'» آجاب ميغريه.‎ - 
منه أنها احدی دعاباته الهازئة.‎ Ge فرمقه الآخر‎ 


وتابع ميغريه قائلاً: 
_ «آجل! وهو أفضل ما في المستطاع. کم عدد مفتشي الخدمة 
الآن؟۹ء۔ 


_ «لدينا مقتشان آو تلاته. لماذا؟». 

- موهل يمكن اقفال باب هذا الکتب بالفتاح؟». 

_ «بالطيع!». 

_ «أحسب el‏ تثق بمعاونيك من المفتشين اکثر Las‏ تثق بحرّاس 
السجن؟ء۔ 

كان السیّد دلفيني lo‏ لا يفهم شيئاً. 

- «إذاً... اعطتي مسدسك... ولا تَخّف.. ۔ساطلق النار... 
وستغادر الغرقة بعد قليل لتقول إِنْ الرجل ذا المنكبين العريضين قد 
وحفظت القضیة...». 

tra - 

— «انتيه.. ساطلق رصاصة ... المهم, إياك آن تسمح لاحد متهم 
بالدخول الى هذه الغرقة... أيمكن استخدام النافذة للخروج من 
هنا عند الحاجة؟». 


۱۹۳ 


- دولکن ماذا تفعل کل هذا؟ه. 

- دإتها فكرة راودتني... مقهوم؟...» 

وأطلق مب ميغريه رصاصة في الهواء بعد أن جلس على كنية وضمعت 
بحیث لا يُرى من الباب سوى ظهرها. ولم یفگر حتی بانتزاع غلیونه 
من فمه۔ ولکنه مجرّد تفصيل لا أهمية له. وما إن هرع العاملون في 
المكاتب المجاورة حتى اعترضهم السيد دلفيتي وغمغم Jun‏ دون 
باعترافاته.... 
ميقريه ds‏ کصسلام شهزه رق دا 

- «أديل. .. جيتارى.. فيكتور. .. دلقوس . .. شایو.. a.‏ کان یردد 


کمن یتلو درساً عن ظهر قلب. 
3 المكتب الفسیحء كان مراسل صحيقة دغازیت دو لییجء يدون 
yan‏ اللاحظات۔ 


- «آتقول انه اعترف بکل شيء؟... ولم يدم الكشف عن هویته؟... 
عظیم!. . آبإمکانی استخدام الهاتف؟... هناك طبعة البورصة في 
غضون ساعة وأحدة...» 

- «قل )113 صرخ احد المفتشين إذ وقف بالباب متفاخراً. لقد 
وصلت الغلايين!... متى ستاتی لاختیار بعضها!...» 

لا أن الكوميسير دلفيني مکت یمسّد شاربيه وأجاب بفتور: 

_ «قيما بعد ...» 


غ15 


- «للمتاسیة! لقد تبين أن ثمن الغليون Jab‏ بفرنكين مما 


غمغم قاتا er‏ 
Base‏ له وللمافيا'...» 


19 0 


A متا‎ A TE TEILZEIT 


ن في 


TE 32‏ ات تد IEF‏ تد کی ا + ED‏ کات رد 


1 


rn NEE NETT AST RT اق‎ 


Jar —‏ آنت als‏ من جماعتك؟». 

- طن یرتاب BL Sal‏ حالء انهم من رجال الشرطة. وذلك 
لسبب بسیط وهو آنهم ليسوا من رجال الشرطة. لقد اوقدت صهري 
الى بار القيه مولان. انه من سكان سباء وجاء لتمضية يومين في 
لييج. GI‏ جابي الضرائب ققد كلفته بمراقبة أديل. اما الآخرون 
قیعیدون عن الاتظار ویعضهم آثر التنكر..... 

كانت الليلة باردة بعض الثيء والمطر النهمر رذاذاً یجمل 
الاسفلت LEG‏ زر میغریه معطفه الاسود جيّداً حتی الياقة ٠ ¿iy‏ 
بوقاح غطی به نصف وجهه. 

هذا بالاضافة الى أنه لم يغامر في التوغل خارج الزقاق العتم 
الضيق الذي تبدو على طرفه البعيد ياقطة الغيه مولان المضيئة. 
مجيراً على اتخاذ مثل هذه الاحتياطات. فلم يرقد معطفاً مشمعاً 
وعند هطول المطر راح يُطلق عبارات غامضة. 

كانت نوية المراقبة قد بدأت منذ الثامنة والنصف. أي قبل أن 
يفتح الملهى أبوابه. ثم وصل الجميع تباعاً. كان فيكتور اوّل 
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الوافدین ثم تبعه جوزيف ثم صاحب الملهى. وعندما وصل هذا‎ 
الأخير آضاء اليافطة الکھربائیة بنفسه وق تلك اللحظة جاء‎ 
العازفون من تقاطع شارع بون داقروي.‎ 
عند التاسعة تماماً تتاهت موسيقى الجاز الخاقتة وباشر البوّاب‎ 
قطع النقود العدنية التي كانت في‎ ay عمله بوقوقه عند العتبة وهو‎ 


ds 


بعد ذلك يدقائق معدودة دخل صهر دلفيني الى الملهیى» وسرعان 
ما تبعه جابي الضرائب. 


وکان على الكوميسير أن یلص الوضع الاستراتيجي على النحو 
التالي: 

- «بالإضاقة الى هذين وإلى الشرطيين اللذين يتولدان مراقبة 
الباب الخلفي, هناك من يراقب منزل اديل. في شارع Y‏ ریجانس, 
آوفدتا من يراقب الغرقة التي كان يقيم فيها غرافوبولوس في فندق 
«أوتيل مودرن». 

لم يقل ميغريه شیئاً. فتلك كانت خطته لقد اعلنت الصحف عن 
اتتحار قاتل غرافوبولوس . ولمّحت الى أن التحقيق قد استكمل وأن 
القضية أصيحت قضية قتل Bale‏ 

- «والآنء LE‏ ان تنهى القضيّة هذه الليلة بالات قال مخاطباً 
زمیله. وإما ان نراو في التلمس والغموض لاشهر طويلة». 


وراح یذرع الکان Lo‏ وذهاباً bis‏ غليوته بنقثات apio‏ 
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عاجلة. غير مکترث, Y‏ یستجیب لرغبة زمیله في مخاطبته | 
بعبارات غامضة آشبه بالزئير 

اما السید دلفيتي الذي لا یتمتع بهذا القدر من الهدوه. فکان 
يشعر بالرغبة في الکلام. في تبادل اطراف الحدیث. ریثما ینقضی 
الوقت. ١‏ 

= « أتعتقد أن lus‏ ما سیحدث: tif‏ 

1 آن الآخر اكتقى Gh‏ حدّجه بنظرات منذهلة GIS‏ يقول: 

— دما الذي تجتیه من الٹرئرۃ؟ء. 

وكانت الساعة تقارب العاشرة حين وصلت ادیل, یتبعها من بعد 
خیال رجل الامن الکلف بتعقبها. وعندما ze‏ هذا pa!‏ بمحاذاة 
ركيسه: قال هامساً: 

- «لا شيء يذكر...». 

وواصل تجواله في الجوار. كان شارع «بون دافروي» يبدو من 
بعيد باذخ الاضاءة تعبره الحافلات الضاءة كل ثلاث دقائق تقریباً 
وکذلك عشرات المارّة على الرغم من هطول الامطار. 

إنها نزهة آهل لییج التقليدية. إذا ازدحم الشارع الرئيسي 
بحشد من الارة: عاتلات بجمیم افرادھاء فتیات متخاصرات أو 
یمسکن آيدي بعضهن البعض. زمر من القتیات والشبان تتفرس 
في التنزهات وحفنة من التجار الانيقي الظهر تسير بخطی متمهّلة 
وقد تصلّبت قاماتهم کأتهم یرتدون LAS‏ من ذهب. 

وف الأرقة الصغيرة. الفرعية علا صخب اللاهي الليلية التي Y‏ 


۱۳۰۱ 


ی rn OA‏ خیم وو 7 و eT‏ ےکک کے تم 
تحظى بالسمعة الطيية ومن بينها الغيه مولان. على الجدران. تعبرُ 
ظلال ,451 كثيرة . أحياتاً 3 تنشق امرأة قي بقعة ضوء ثم لا تلبث أن 
تتوارى في العتمة إذ تق تقف لانتظار sol‏ ما. 

تيادل عبارات قصيرة. PS‏ بضع خطوات في اتجاه القندق الذي 
يشار الى مدخله بكرة من الزجاج المضاء. 

_ «اتأمل la‏ في حدوث شيء ما؟ء. 

اکتفی ميغريه بأن ja‏ كتفيه. وبدت نظراته ÁS‏ صفيقة كأنها 
ass‏ من أي ذكاء. 

Jia U -‏ لا أعتقد قد آن شابو سيغادر منزله aja‏ الليلة Li.‏ 
لحالة والدته الصحیه!». 

كان الكوميسير دلقينى Inn‏ على رفض هذا الصمت العنید . 
فنظر الى غليونه الذي لم يقلّفه بعد . 

_ «للمناسيةء سأعطيك غداً أحد هذه الغلايين. وهكذا ستحمل 
تذكاراً من لييج...» 

دحل زبونان الى الغیه مولان. 

bl -‏ يقيم في شارع هور شاتو وعامل ميكانيكي! قال دلفيتي 
معرّفاً. انهما من رواد الملهى العتادین! من محبّي العیش, كما SUE‏ 
قي هذه الناحية..., 

إلا أن شخصاً ما خرج من الملهى وكان Legale‏ أن یدققا التظر 
فيه للتعرّف اليه. كان ذلك فیکتور الذي استبدل ملايس العمل 
بطقم رسمي ومشمع . وکان يسيرٌ بسرعة فلم یلیٹ أن تعقبه تعقبه dal‏ 
الفتشین۔ 
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- ٭آرآیت! ارایت!...» همس دلفيني. 

فزفر ميغريه زثرة أطلقت y‏ من صدره ورمق رفيقه بتظرات 
قاطة ‏ الا يستطيع هذا البلجيكي أن يصمت gly‏ لدقائق معدودة؟ . 

كان ميغريه واقفاً وقد دش يديه في جيبي معطفه. ودون أن يُبدي 
اهتماماً ظاهراً يما يجري» كانت عيتاه تلحظان بدقة اي تبدّل في 
المشهد. 

وكان أول من لمح رنيه دلفوس, بعنقه النحیلء وقامته الهزيلة 
كقامة e gal‏ النمو؛ وقد سك الشارع الضيق متردداًء ثم 
اجتازه مرتين من رصيق الى رصيف قبل أن يتجه مباشرةٌ الى بوابة 
الغيه مولان. 

— «ارآیت! آرایت !» ردد السيّد دلفيني مذهولاً. 

- «آجل!»۔ 

- «ماذا تقصد؟». 

ولا شيء!». 

وإذا كان ميغريه لا يريد أن يقول شیئاً فلان رژية دلقوس 
افقدته شيئاً من هدوئه المعتاد. فتقدم بثيء من الحذر ¿Y‏ مصیاحاً 
أضماء el‏ وجهه. لم یستغرقه الأمر طويلاً. ذلك أن دلفوس لم 
يمكث أكثر من عشر دقائق في الداخل. وعندما غادر كان يحث 
الخطى سالكاً في اتجاه شارع يون دافروي دون تریّد. 

يعد ذلك بثوان معدودة غادر صهر دلفيني الملهى بدوره. وراح 
يبحث بعینیه عن شخص ما. فنادوا عليه بصغیر خاقت. 


ت «إذاً؟ه. 


۳۰۳ 


- طقد جلس دلفوس الى طاولة الراقصة ..». 

ie 

- مذهپا معاً الى حجرة الغاسل, ويعد ذلك غادر بسرعة فيما 
عادت الراقصة الى مکانها...۰. 

- دھل كانت أديل تحمل حقيبتها بيديها؟». 

- «أجل!... حقيبة صغيرة من المخمل الأسود ...» 

_ «هیا بنا!...» قال ميغريه. 

وسار بخطوات آعیت رفاقه من اللحاق به. 

— «ماذا أقعل الآن؟ء سال الصهر 

ققال الكوميسير للسید دلفيني: 

- ستعود آدراجك بالطیع ا». 

في شارع بون دافروي. لم يجدوا أشرأ للتساب الذي كان 
يتقدمهم بمئة متر على الأقلء ذلك أن حشد المارّة كان کبیرا. ولكن 
حين وصلوا الى تقاطع شارع لا ريجانس لحوا خيال شخص, 
يركض بمحاذاة البیوت . 

— «|نه يقصد مدرظهاء أجل' أوضبح ميغريه. لقد ذهب اليها ليتخذ 
متها القتاح..... 

- «وهذا يعني at...‏ 

دخل دلقوس الى العمارة وأغلق باب المدخل خلفهء وهرع يصعد 
الدرج. 

— «ماذ! نفعل الآن؟». 


ES EI تیف وت‎ EERE PISTE TPL سر‎ 

«مهلا... این يقف الشرطي GU‏ بالمراقية». 

وكان هذا الآخير يقترب منهما حائراً من آمره. لا يعرف بالضيط 
إذا كان عليه أن يخاطب رئيسه ام يتجاهل وجوده طلباً للسريّة 

« چبرار! ماذا هناك؟..‎ L «تعال‎ nas 

os —‏ خمس دقائق Jas‏ أحدهم الى المنزل. لقد zul)‏ بصیص 
ضوء 3 الغرفة كان احداً ما يهتدي بضوء مصباح e a‏ 

- «هیا بنا'ء قال ميغريه. 

Jar -‏ تدخل؟ه. 

Ga -‏ السماء!ء۔ 

كان يكفي لفتع البوابة المشتركة لکافة المستأجرين أن يدير 
احدهم قبضة المغلاق. ذلك أن العمارات البلجيكية تفتقد الى 
البوابين. 

ولكن ما إن لس ميغريه الباب حتى فتح على الفورہ وتناھت الى 
مسامعه جلبة مكتومة كأنها وقع شجار بين رجلين یتصارعان قوق 
الأرضية. 

سارغ السيد دلفيتي الى سحب مسدسه. فيما تلمس ميغريه 
الجدار لجهة اليسار فعثر على مفتاح الضوء وآداره. 

وما إن سطع الضوء حتى طالعهما مشهدٌ مضحك مبك. 

كان الرجلان منهمكين في قتالهما. الا أن الضوء الفاجیء 
والجلية چعلاهما یمکثان بلا حراك كما GIS‏ يتشبث واحدهما بعنق 
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A e SE 1‏ 
الآخر. یذ تقيض على عنق۔ وشعر رمادي مشعّث. 

Sale —‏ يلا حراك' آمر السید دلفینی! ارفعا آیدیکما'ء. 

أغلق الباب خلفه دون أن يترك مسدسه. وعندئذ تنفس ميغريه 
الصعداء وتزع لقحته عن وجهه وفك أزرار معطفه»ء واستراح lanl‏ 
cts‏ كان يضيق ذرعاً بحرارة التخفي. 


فتعثر دلفوس لأنه أراد أن ينهض ولکن ساقه كانت مشيوكة 
بساق فيكتور. 
* 
+ $ 


بدا من نظرة السيّد دلفيني أنه حائر في آمره يطلب النصح 
بشأن ما سيفعله. وكان دلفوس ونادل الملهى قد نهضا عن الارض 
ووقفا شاحبین. مشعتي الشعر مدعوكي الثياب. 

ومن بينهما كان الشاب هو الأكثر انفعالا وشحوياً وبدا كأنه لا 
يدرك جِيّدأ حقیقة الموقف الذي زج فيه. لا بل راح يرمق فيكتور 
بكثير من الذهول كأنه لم يتوقع أن يكون هو خصمه. 

فمن كان ]13 خصمه العتيد؟ 


- «قفا بلا حراك. يا صغيري' قال ميغريه Las‏ بعد ان لزم 
الصمت glo‏ . هل الباب مقفل أيها الکومیسیر؟». 

ودنا منه وهمس له بیعض العبارات . فاقترب دلفیتی من التافذة 
وأشار بيده الى الفتش ‚Ins‏ بالصعود وواقاة عند صحن الدرج. 
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لے SOTA‏ میسنت یس کی CIPSA ET‏ 

کم مضع ما استطعت من الیجال حول الغيه مولان. ولیحرصوا 
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على منع أي من روادہ من الخروج! وق المقابل لا تعترضوا سبيل 
الداخلين اليه على الاطلاق...». 

ثمّ عاد الى الغرفة حيث رای فوق السرير شرشفاً اقرب إلى 
الكريما المخفوقة. 

كان قیکتور صامتاً لا يحرّك ساكذاً. ويدت سحنته مطابقة 
لصورة ندل المقاهي كما يرسمها فنانو الکاریکاتور: شعرٌ خفیف 
وتادر يملس فوق صلعة ملساءء ولِكنّه في تلك الاحظة بدا مشعتاً في 
حالة فوضىء وملامح مفلطحة وعينان كييرتان غمصاوان. 

كان يقف جانبياً كانه يحاول أن يخفي مظهره عن اعین الاخیں 
قيما شخصت عيناه وبدا كموارب يصعبٌ التكهن به. 

- «لیست هذه اوّل مرّة تتعرّض قبھا للاعتقال!» قال له میفریه 
بنبرة واثقة. 

كان واثقاً مما يقوله. GY‏ مثل هذه الأمور يمكن التكوّن بها من 
التظرة الأولى. فقد بدا الرجل Sy‏ یتوقع منذ وقت بعيد أن 
تعترضه الشرطة في يوم ما وانه اعتاد مثل هذا النوع من الواقف. 

— دلا أدرك ما الذي تقصده بالضبط. لقد آوفدتنی أديل لاحضر 
لها شیتاً ما...». 

_ «إصيع الحمرة. بلا ریب ؟ ». 

- «ولكني سمعت جلية... ودخل على شخص ما...». 

- ۔فسارعت الى الاتقضاض عليه! هذا يعني أنك كنت تبحث 
عن اصبع الحمرة في العتمة. حذار! إرفعا آيديكماء لو سمحت...». 
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فرفع الرجلان اذرعاً رخوة في اتجاه السقف. وكانت يدا دلفوس 
ترتعدان. وحاول أن يمسح وجهه بکمّه دون أن ya‏ على خقض 
احدى ذراعيه. 

- «وانت بماذا کلفتك ادیل ایضاأه 

كانت اسنان الشاب تصطك فزعاً ولكنه لم يستطع أن يجيب 
بشيء. 

- «راقبهما جيداً یا دلفینی*». 

وقاح ميغريه بجولة قي أنحاء الحجرة حيث رأى على التضدة قرب 
السرير بقايا قطعة لحم وفتات خيز وقنينة بيرة استهلك بعضها. 
انحتی مدققاً تحت السرير. Say‏ كتفيه ثم فتح خزانة حيث لم يجد 
إلا فساتين وملابس داخلية واحذية قديمة انتزعت کعوبھا۔ 

عندئذ انتبه الى وجود كرسي قرب الخزانة فاعتلاها واقفاً ومرّر 
كفه فوق سطحها وعثر على حقيبة جلدية سوداء. 

- «هاك يا فيكتور' قال وهو یترجل عن الكرسي . اهذا هو اصبع 
الحمرة الذي تیحث عن4 ؟ . 

ale -‏ افهم Lida‏ ما الذي تقصده!». 

- «أليس هذا ما She‏ بحثاً عته؟». 

- هلم آر هذه الحقيبة من قیلء 

- «أتت الخاسر' وأنت یا دلفوس؟». 

- «أنا... انا اقسم...». 


نسي السذس المصوب نحوه وارتمى فوق السرير وراح يتتحب 


YA 


EEE e ا‎ 


ial. -‏ ء یا صغيري فیکتوں الا ترید أن تقول sat‏ آوتحرص 
Las‏ على کتمان سيب العراك مع هذا الفتی؟ء۔ 

ورقع ميغريه عن النضدة الطبق المتسخ والكوب والقنينة ووضع 
مكاتها الحقیبة تم فتحها. 

— «اتها آوراق لا تعنینا بشيء يا دلفيني ! ينبغي تسليم كل هذا 
للمکتب الثاني... انظر! إنها تصاميم البندقية الرشاشة انه مخطط 
لترميم حصن ما... أوه! وایضاً سائل مكتوبة بالشيفرة ينبغي أن 
یتقحصها أخصائيون في هذا المجال...» 


في القدّرء قوق شبيكة السخان. كانت تحترق بقايا کرات قحمية 
ei‏ ويحركة میاعتة هرع فیکتور نحو المنضدة وأمسك 
بالأوراق. 


ولا بد أن ميغريه كان يتوقع حركته هذه. Er,‏ عمدء قيما مكث 
الکومیسیر دلفيني متردداً قي إطلاق التار, الى توجيه لكمة حديدية 
الى وجه التادل الذي ترنح دون أن یتسنی له رمی ي الوثائق في النار. 

تبعثرت الأوراق. ووقف فیکتور یسند فگھ واضعاً كفية على خده 
الذي احمرٌ فجأة. 

كل ذلك جرى بسرعة خاطفةء ومع ذلك كاد دلفوس أن ينتهز 
الفرصة للهرب. فقي لمح البرق نهض عن السرير Say‏ من وراء 
السيد دلفيني حين تنبه اليه هذا الآخير فأوقفه على الفور. 

= «والآن؟...» سال ميغريه. 

le -‏ أقول شیئاًء زعق فيكتور مغيظاً. 

- «وهل طلبت اليك أن تقول شيئاً؟». 
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| جو صدیجیے: ود EE IPR aD TLE TOR‏ 
- «لم اقتل غرافوبولوس...» 
- مویعد ؟». 
day cals -‏ فظ! محامي ...». 
= ٭حسناً! حستاأً! لقد عاجلت الى استشارة ae plas‏ مت 


كان الكوميسير دلفيني يراقب الفتى عن كثب وإذ تتيّع وجهة 
تحديقه؛ انتبه مزع ثائیة الى سطح الخزانة. 

- «اعتقد ان هناك شيئاً آخراء قال. 

al Ala -‏ محتعلاء أجاب ميغريه Lin‏ الكرسي مجدّداً. 

كان عليه أن يمرّر كقه متلمساً ولوقت طويل. وآخيراً عثر على 
حافظة نقود من الجلد الأزرق وفتحها. 

- «انها محفظة غرافويولوس! قال موضحاً. ثلاثون ورقة نقدية 
من Ta‏ الآلف فرنك... وأوراق آخری... مهلا! عنوان عدون على 
قصاصة ورق: غيه مولان, شارع بودور... وبخط مختلف: لا sal‏ 
ينام 3 الیتی...۰. 

استغرق ميغريه في تفحص محتويات المحفظة وغفل عن 
الآخرين. كان منصرفاً الى تتبع خيط أقكاره مدققاً قي رسالة مكتوبة 
بالشيفرةء وراح يفك بعض إشاراتها. 

- ٭واحد... إثنان... احد عشر .. اثنا عشر!... كلمة من اثني 
عشر حرقا... هذا يعني: غرافويولويس 55 ات 3 الحقبية ...». 

وقع خطوات على الدرج. نم طرقات عصبية متتالية على الباب. 
فوجه المفتش جيرار الذي ينضح حماسة وتوتراً. 


۳۹۰ 
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_ «الفيه مولان محاصر. لن يخرج ¿dal «ic‏ ولکن...ء۔ 

— «إنه السيّد دلقوس. لقد وصل الى الملهى منذ دقائق وسال عن 
ابته... وانفرد لبعض الوقت بادیل... اجل, لقد غادر اللهی... 
وحسبت أنه من الافضل أن آدعه یغادر لاعمل على تعقيه ... وعندما 
آدرکت انه قادم الى هنا... فضلت ان آسبقه... مهلاً؛... ها هو 
بصعد e ¿yl‏ 

وبالفعل سمعت dale‏ تعثر في الخارج. ثمٌ وقع أقدام عند صحن 

قتح ميقريه الباب بتفسه وانحنی مرحباً بالرجل ذي الشاريين 
الرماديين الذي رمقه بنظراتِ متعالية. 

Jar -‏ اینی...؟ء. 

وما ليث آن oly‏ في حالة يُرثى لھاء ¿La‏ بيده وقال: 

.»...١ الى البيت‎ Gas - 

وكاد الموقف یزداد تفاقماً. كان رينه يحدّق في الحضور بنظرات 
هلع ویتشبث بشرشف السریر فيما تصطك اسنانه وتحدث صوتاً 


سموعاً, 

- «مهلاً؛ قال ميغريه حسماً للموقف. هلا تفضلت بالجلوس یا 
سيد دلقوس؟». 

فأجال هذا الآخیر بصره في آرجاء المكان متقززاً۔ 

_ دالديك ما تقوله لي؟ من آنت؟...». 

- ليس Lago‏ من اكون! فالكوميسير دلفيني سیطلعك على OS‏ 


Y\\ 


WAPA CS لكايه مھ مب تسج ص می‎ Er A ETAT AA LD 
شيء في الوقت المناسب هل عاملت ابتك بقسوة حين عاد الى‎ 
البيت؟».‎ 

- «لقد أمرته بان یلزم غرفته ريثما آتخذ قراراً بشأنه». 

Logo -‏ طبيعة هذا القرار؟» 

هلا آدري بعد. ولکن الارجح آنني سأتدير أمر سقره الى 
الخارج لفترة تدريييّة على أعمال الصارف أو الشرکات التجارية. 
ققد آنْ له أن یتعلم آمور العیش». 

- «لا يا سيد دلفوس...». 

_ «ماذا تقصد aT‏ 

_ «اقصد ببساطة أن الاوان قد فات. فقد عمد اينك ليلة يوم 
الأربعاء. الخمیس, إلى قتل السيد غرافويولوس بهدف سرقته...». 

وبحرکة خاطفة صد ميغريه بيده مقيض العصا الذهبي الذي 
هوى في اتجاهه بغتة. وأمسك بها ونثرها بقوة ممّا ارغم حاملها على 
تركها مُطلقاً زفرة الم. وعندئذ تفحصها بهدو», ثم رمى بها أرضاً: 

Liye -‏ واثق تقريباً من أن هذه العصا هي الاداة التي 
استخدمت في ارتکاب الجریمة!». 

Gis‏ تصنجاً ما آرغم رينه على فتح شدقيه كأنّه يحاول الصراخ 
دون أن يصدر عنه صوت. كان عيارة عن EGS‏ من الأعصاب 
الشدودة. مجوّد كائن pds‏ الشققة ویستید به الذعر. 

- «آمل أن توضح أقوالك! أجابه السيّد دلفوس. أما انت يا 
عزيزي الكوميسير قأرجو أن تعلم ple‏ اليقين أنني سأنقل الى 
صديقي gel‏ العام...». 


VAY 


HEEE ARE أ‎ 

التفت ميقريه تحو المفتش جيرار. 

«إذهب وأحضر ادیل... استقل احدی السیارات... واحضر 
أيضاً جينارو ...2 

nu‏ «أعتقد e...)‏ شرع السیّد دلفيتي بقول وقد اقترب من 
ميغرية . 

- «أجل! أجل!...» بادره هذا الأخير قائلاً SIS‏ يهدىء من روع 
طفل ما. 

وداح يتمتى. وتابع مشیه. جیٹڈ وذهاباً, طيلة الدقائق السبع 
التي يستغرقها تنفيذ آوامره. 

ثم تناھی صوت محرك سيارة. وقم آقد ام على الدرج۔ وصوت 
چینارو يعلو احتجاجا: 

= سیکون لكم شأن مع القنصل... انه أمر مستغرب...! تاجر 
يدقع الضرائب... في الوقت الذي یغص قيه محلّه باكثرمن خمسين 


: Mg 
وعندما دخل راحت عيناه تبحثان عن فيكتور بنظرات استقسار.‎ 
وكان فيكتور رائعا۔‎ 


LS. -‏ في القڈراء قال ببساطة. 

اما الراقصة التي كانت شبه عارية في فستانها الذي يبرز 
مفاتنهاء فاجالت بصرها في آرجاء حجرتھا ثم أطرقت مستسلمةً 
للامر الواقع- 


_ «فقط أجيبي عن سؤالي. هل طلب اليك غرافويولوس خلال 
سهرتكما معاًء ان توافيه الى غرفته؟...». 


لم افعل!»- 

Dads -‏ طلب اليك أن تفعلي' وهذا يعني أته قال لك إنه puño‏ في 
Ja Y ۰‏ مودرن» 3 الغرقة رقم es \A‏ 

فاطرقت 

- «واستطاع شايو ودلفوس اللذ ان کانا بجلسان الى طاولة 
قريبةء أن يسمعا کل شيء. في أي ساعة وصل دلقوس الى هنا؟». 

- «كنت لا آزال نائمة! ریما عند الخامسة صياحاً..... 

- «وماذا قال؟» 

- «اقترح أن نرحل معاً... كان يريد أن پساقر الى أميركا على 
متن مرکب... وقال ail J‏ تري ...6 

a رفضت؟..‎ Ja ۔‎ 

— «کنت نصف نائمة ... وقلت له أن ينام ... ولكن ليس هذا Lo‏ 
كان بريده... وعندئذ لاحظت آنه عصبی المرّاج فسالته إذا ارتكب 
lan‏ ما „u...‏ 

AI SU BEA DL EUER 

- «رجاني أن اخبیء «bia.‏ 3 غرفتي !». 

- «فأشرت عليه بالخزانة. حيث كانت الحقيبة قد وضعت من 


فهرّت كتفيها مجدداً وتنهّدت قائلة. 
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_ «واأسقاه! انها غلطتهم...». 

lila -‏ هذا ما حدث بالفعل؟». 

لا جواب. وراح السيد u‏ الحضور بنظرة تحدٌ. 

- «يدقعني فضولي لان أعرف...ه شرع يقول. 

- «ستعرف کل شيء بعد قليل يا سيد دلفوس. ولا آسالك ال 
لحظة واحدة من الصير...». 

الصبر كي يتسنى له حشو غليونه! 


«لنتحدّث YG)‏ عن إقامته في باريس! هناك يلجا غرافوبولوس الى 
الشرطة طلباً لحمايته. وق اليوم JUN‏ يحاول تضليل المفتش الکلف 
بمراقبته. ولا بد أنك تذكر يا دلفيني ما قلته لك في السابق. اليس 
كذلك؟ 

«حكايات المافيا والجاسوسيّة... والحال أن هذه القضيّة هى 
قضية جاسوسية. غرافوبولوس رجل ثري ومتبطل. تستهويه 
المغامرة كما تستهوي عدداً لا بأس يه من هذا الطراز من الناس. 

«خلال اسفاره يلتقي عمیلا سريّأ ما ویس اليه أنه يرغب هو 
Las‏ في خوض حياة المفاجآت والغموض... 
الحمقی! 

«فهم يعتقدون ol‏ مزاولة هذه المهنة تکمن في... ولکن دعنا من 
هذا الان؛ الهم 51 غراف ویولوس كان ملحاحاً في طلبه. ولا یحق 
للعمیل الذي یخاطبه أن برفض مثل هذا العرض الذي قد یکون 
AAA‏ 


دوما يجهله عامّة الناس عادة أن الالتحاق بمثل هذه الهنة 


۲۹ 


يتطلب اختبارات تأهيلية... فالرجل ثري وعلى قدر من الذكاء. 
ويسافر كثيراً... ولكن قبل اي اعتبار آخر ينبغي التثبت من برودة 
أعصابه وقدرته على العمل في الخفاء وحفظ السّر... 

«يكلّف بمهمة أولى. التوجه الى لييج بهدف سرقة وثائق من ملهى 

«إنها الوسيلة المثلى للتثبت من يرودة أعصايه. المهمّة ملفقة. 
قمن ياتي لسرقتهم ليسوا سوى عملاء ينتمون الى الجھاز نفسه. 
ومن pis‏ أن يعطوا الكلام الفصل في قدرات رجلنا... 

«والحال أن غرافويولوس يشعر بالذعر! لقد تخیل ان اعمال 
الجاسوسية تجري في وسط مختلف تماماً! تخيّل انه سيرتاد 
القصور ويخالط السفراء ويطانة الیلاطات الأوروبية المخطقة... 

dy Ya‏ على رقفض المهمة. غير أنه يلجا الى الشرطة ویطللب 
مراقبته. ويحدّر رئيسه من آته مراقب... 

٠‏ «هناك مقتش يتعقبني! أحسبٌ في مثل هذه الحال انه لا 

»— «عليك بالذهاب مهما GIS‏ الأمرا». 


٭وإذا به يتملكه الهلم! فيحاول الإفلات من الراقبة التي سعى 
إليها طوعاً فیحجز تذكرة طائرة الى لندن, ويستقل قطار برلین لينزل 
3 محطة غییومان.. 


«الغيه مولان!... إنه المكان المقصود ... غير انه يجهل تعاماً آن 
صاحب الحل قد أخطر بمجيئه Gly‏ أحد آفراد الشبكة وان المهمة 


YY- 


کک سس رس ی IE EEE BEE ET‏ زج EXA ET‏ 
كلّها ليست سوى اختبار «al‏ وعلاوة على ذلك أن لا وجود لأى 
وثيقة في الملهى... 

«تجلس راقصة الى طاولته... فیطلب اليها آن توافیه في آخر 
السهرة الى غرقته Y‏ قبل كل شيء» رجل ببحث عن المتعة... وكما 
يحدث عادةٌ يضاعف الاحساس بالخطر من il‏ شهوته... 
Lal‏ تديّر امر ليلته بحيث لا یمکٹ وحيداً!.. وعرفاناً منه لتعة 
الليلة الوعودة يُعطيهاء سلفأء علبة سجائرة المذهبة التي تنتزع 

«ويمكث هناك مُراقياً الناس من حوله. إنه لا يعرف شيئاً. او 
الاحری لا يعرف الا Lol‏ واحداً: انه يتبفى ان يتدبر أمر بقائه في 
الملهى يعد الإقفال کیما يتاح له أن يبحث عن الوثائق الطلوبة... 

«آما چینارو الذي يعرف عنه كل شىء فمكث يراقبه والابتسامة 
لا تفارق وجهه... وكذلك فيكتور, العني هو أيضاً فبدا مجاملا الى 
حد البالفة في تقديمه الشمياتيا... 

«أحد ماسمع. بمحض الصادفة. العنوان الذي albel‏ لأديل». 

ہے «اوتيل مودرن»... الغرقة YA‏ 

«آما الآن فعلينا أن ننتقل الى حكاية آخری!». 

ونظر ميغريه الى السيد دلقوس ولا آحد سواه. 

Han‏ سمحت لي أن أتحدث عنك. انت رجل ثري. ولك زوجة ووا 
وعشيقات. تحيا في الرغد والاستمتاع دون أن ترتاب الحظة 1 
الصبی, المتوعكء العصبی الزاج» يحاول في الوسط الضيق الذ 
Los‏ في كنقه أن یقلدك. 


۲۹ 


Y یہہ‎ ETE ETF سر‎ SEI EI, 


«يرى الال 4 1 كيفما اتفق من حوله. آما ما یناله» هو مده رغم 
كثرته فاته لا يكفي في الوقت نقسه. 

«متذ أعوام طويلة وهو يسرقك, لا بل ويسرق اخواله ایضاً؛ 

«ينتهز فرصة غيابك ليستخدم سيّارتك. وهو أيضاً له عشيقات. 
أي أنه باختصار الولد الذي تتطبق عليه dina‏ دالابن المدلل 
القاسد». 

ءلا! لا تعترض .. مهلاً... 


«يحتاج الى صدیق, إلى من u‏ اليه بكل شيء... فيستدرج 
شاپو الى نمط عيشه. وذات يومء يجدان آنهما مفلسان... 
وتراكمت عليهما الديون... قيصمّمان على السطو على صندوق 
all‏ مولان .. 

ویصادف أن تكون الليلة الوعودة ليلة غرافوبولوس... يختبىء 
دلفوس وشابو عند درج القبو بعد آن تظاهرا بالمغادرة. فهل 
انطلت الحیلة على جینارو؟... لاداعى للخوض في هذا الأمر ولکنی 
احسب أنه لم يغفل عن ذلك؟ ١ ٠‏ 

«فهو مثال العمیل السّري الحترف. يدير مله ليلياً. ويسدّد 
الضرائي. كما اکد Lie‏ قليل ويترف على شبكة من العملاء 
المساعدين الذين يعملون لحسایه! ولكي يتحوط لای طاریء يعمل 
کمرشد لحساب الشرطة.. 

«وهو يعلم جیداً آن غراقویولوس سیختبیء في الملهى ومع ذلك 
يقفل الابواب. ويغادر برفقة فيكتور. By‏ اليوم JUN‏ لن يكون عليه 
لا أن برقع تقريراً الى رؤسائه حول سوء أوحسن تدبير اليوناني... 


۳۳۲ 


دکما ترون» يبدو الامر شدید التعقيد... ويمكن أن نطلق Je‏ 
تلك الليلة اسم ليلة المخدوعين. 

«لقد شرب غرافوبولوس الصمبانیا علّها تشد من عزائمه. وها هو 
يمفرده في عتمة الغیه مولان ۔۔ ولم يدق عليه إلا ان يبحث عن 
الوثائق التي کلف بسرقتها... 


«أحس بالذعر. الم يكن مذعوراً من قبل؟... لا یجرؤ على 
المبادرة بالهجوم... ويؤثر أن يتظاهر بانه میت... 

«تم یری خصميه... إنهما صبیّان مذعوران مه «Lolas‏ ولن 
Gabo‏ أن یتواریا..!». 

مكث الجميع بلا حراك. IS‏ أنفاسهم قد خبست. وبدت الوجوھ 
مستغرقة مشدودة الملامح فيما تابع ميغريه بنيرة هادئة 

Sly -‏ اصبح غرافوبولوس وحيداً في الملهى: راح يبحث بعناد 
عن الوثائق العتيدة. . اما شابو ودلھوس فيعملان على تهدنة 
روعيهما بتناول البطاطا المقلية ويلح البحر قبل أن يفترقا في 
الشار ع ... 

«ولكن دلفوس لم يستطع أن ينس ما سمعه... أوتيل مودرن, 
الغرقة ۱۸.۔۔ والحال ان الرجل الغريب يدا ثرياً... آما هو فيعاني 
من حاجة مرضية الى المال... والدخول الى فندق أثتاء الليل ليس 
آكثر من لعبة صبيان... ولا بد ان يكون مفتاح الغرفة معلقاً على 
اللوحة في ردهة الاستقبال... ويما أن غرافويولوس قد مات! Las‏ 
انه لن يعوب مطلقاً الى غرفته!... 
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BFS 1‏ می EEE FETTE BT Er‏ ہت وہس تنس تا 

«یصمَم على الذهاب. ولا بخطر للبواب SLM‏ أن یساله من 
يكون. فيصل الى الغرفة في الطبقة العليا ويفتش حقیبة المسافر... 

«ومجاة وقع أقدام في الرواق... ویقتح الباب... 

عوإذ بقرافویولوس» بلحمه وشحمه!... غرافویولوس الذي من 
المفترض أن یکون میتا!... 

«فاستبت الرعب بدلفوس الى ba‏ دفعه للضرب. دون تفکیں 
وبأقصی ما لديه من قوةء تحت جنح العتمةء ضريات متتالية یعصاه 
ذات القبض الذهبىء عصا والده التى حملها معه في تلك الليلة؛ 
فقد اعتاد bal‏ أن يحملها معه... كان في حالة من الھلع. أشبه 
بالجنون... فیستولی على محفظة الجنی عليه... ويغادر مُسرعاً... 

دريما توقف 3 الطريق. تحت آنوار مصیاح «sob‏ للتتبت من 
محتويات المحفظة .. فیری أنها تحتوي على عشرات الألوف من 
القرنكات. فتستبد فكرة الرحيل برفقة آدیل وهی الأمنية التی طالا 
راودته. 

«حياة البذخ في ab‏ أجنبي'... ورغد العیش برفقة امرأة'.. 
کرجل حقیقی!... کوالد ه!... 


«لكن أديل کانت مستغرقة في النوم. وادیل لا ترید الرحیل 
برققتے... قیخبیء الحفظۃ 3 غرفتھا لأنه یشعر بالخوف... ولا 
یرتاب للحظة بأن الکان الذي GS‏ فيه الحفظة کان يُستخدم 
لسنوات طويلة من قبل جینارو وفیکتور لإخفاء وثائق التجسس 
الحقيقبة... 


«ذلك آنها من.أفراد الشبكة' كلهم من آفراد الشيكة! 


YY 


EEE TEEN A 

«لم يحتفظ دلفوس لا بالعملة البلجيكية فقد كانت المحفظاة 
تحتوي على نحو الفي قرتك بلجيكي ... أما الباقي: آي العملة 
الفرنسیةء فبدت له مريكة ومثيرة للشبهات: 

«قي اليوم التالي يقرا الصحف... لقد عثر على الضحيّة. 
ضحیته, لا في غرفة الفندق, بل في حديقة الحيوانات. 

«فاختلط الامر عليه... وبات يحيا في حالة من التشوش والتوتر 
العصبي... ذهب للقاء شابو... ويستدرجه لرافقته... ويتظاهر 
بسرقة خاله لييرّر وجود الألفي فرنك التي يحملها.. 


«يجب أن يعثر على طريقة للتخلص من هذا ا مال... ويكلّف شابو 
بأن یقعل ذلك..۔ فهو جبان... لا بل اسوا من جبان: فحالته مَرَضيّة 
من دون شك... فقي أعماق ذاته يلوم صديقه GY‏ لم يتورط في 
جرمه... ويسعى الى توريطه دون أن يجرؤ على اتخاذ خطوة محدّدة 
لتنفيذ رغباته الدفينة... 

all»‏ تكن تلك حاله على الدوام؟... إحساس بالحسد, وكراهية 
یصعب تفسيرها... شابو نظيق اليد أو على الأقل كان كذلك... أما 
هو قتستید به جملة من الاحتياجات المضطرية... وريما كان هذا 
التفسير الفعلي للصداقة الغریبة التي جمعت بينهما ولحاجة 
دلفوس الدائمة GY‏ يكون برفقة صدیقه۔ 

«کان يقصده في منزله... إذ لطالا عجز عن البقاء وحيداً... لذلك 
سعى دائعاً الى توريط الآخر بجنحه الصغيرةء السرقات العائلية 
الصغيرة التي لا يحاسب عليها القانون... 

«شابو Y‏ يعوب من حجرة الغاسل... لقد تم اعتقاله... فلا یبحث 


YYo 


اتی یعس نے نت TE ELE CE‏ 
عته... بل يسترسل في احتساء الشراب... ويشعر بحاجة ol‏ 
يشاركه الشراب... قهناك ما لا طاقة له على احتماله" الإحساس 
بالوحدة... فيثمل . ويرافق الراقصة الى غرفتها حيث ينام... وعند 
الصياح SUN‏ يصحو من سكرته ويعاوده الذعر... قلا بد أته لمح 
القتش الذي مكث في الشار ع لراقبته. 

«هل كان يآمل في شيء ما؟.. لاء لا شيء۱... وکل ما سيفعله منذ 
تلك اللحظة لن يكون إلا قي سياق التتمة المتطقية لما سبق . 


«قهويدرك تماماًء ولو عن طريق الحدس, انه لن يقلت من قبضة 
العدالة... وق المقابل لا یجرؤ على تسلیم نفسه... 


«وليس cell‏ يا سید دلفوس, الا أن تسال الكوميسير دلفيني أين 
جناة من هذا النوع! 

دفي الأماكن المشبوهة... فمتل هؤلاء يحتاجون الى الشراب 
والصخب ورققة النساء... ودلفوس الاين لم يشذ عن القاعدة... 
فها هو يقصد Gla‏ ما بجوار المحطة... ويحاول أن يقنع الساقية 
بقضاء ليلة برفقته... وعندما weis‏ طلبهء يذهب للبحث عن فتاة 
رصیف... ویبذر المال... ویتپاهی آمام الجميع بالمبالغ التي يملكها 
ويوزعها كيفما اتقق... كأنه أصيب بالجنون... 

«وعتدما يلقى القيض علیه, jos‏ على الکذب: على نحو مَرَضيّ! 
GH‏ عبٹا! يكذب Ge‏ بالکذب. كما يفعل يعض الاولاد 
المشاكسين! 

gunn‏ قادراً على تلفیق أي شيء. حتى التفاصیل... وهذه الصفة 


۳۳ 


EEE وجو رتب‎ AGT کچ چھودرھو‎ KERN] 
من سمات طباعه التي تعينتا على تصنيف حالته..‎ 

وي الأثناء يقال له إن الجاني قد اعتقل... وإنى القاتل!... 
ويطاق سراحه.. ویقرا فيما بعد أن القاتل قد انتحر بعد الإدلاء 
باعترافاته... 

«قهل يقطن الى أن الأمر مجوّد شَرك؟.. ليس تماماً.. الا أنَّ 
a ۳ 1 ۳ ۳ 9 |‏ 
شین ما یدفعه. GL‏ حالء الى التخلّص من کل الأدلّة التى قد Sy‏ 
day‏ .-. ولذلك فيركت ala‏ اسرحیة السخیقة التی تبدو صبیاتیة 
بعض الشيء... 

«لقد اهتديت الى وسيلتين لدفع دلفوس الى الاعتراف الوسيلة 
الأولى هي تلك التي استخدمتهاء آما الثانية فتقتصر على تركه 
وحیداًء لساعاتء بمفرده في العتمة الكاملة التي یخاقھا كما یخاف 
الوحدة... 

«وكانت تلك الوسيلة كاقية لدفعه الى الاعتراف JO‏ الحقيقة, 
وریما ما هو AST‏ من الحقيقة... 

«لقد أدركت أنه الجاني منذ آن ثبت ادینا آن الالفي فرنك لم 
تسرق من متجر الشوكولا. ومنذ ذلك الحين جاعت الوقائع 
وتصرقاتہ لتؤکد لي ظنوني... 

Yah‏ حالة عادیةء برغم ما تبدى عليه من قتامة وتعقيد. 

«ولكن كان علي أن أقهم جیداً الحالة الآخری, حالة 
غرافوبولویی... وبالتالي احتمال أن يكون هناك جناة آخرون... 

إن الاعلان عن موت القاتل» عن موتي آناء قد آخرجهم جميعاً 


۳۳۷ 


ا 
«فجاء دلفوس للتخلّص من الحفظة التي تدینه... 
«وجاء فيكتور لإحضار...» 
ثم اجال ميغريه بصره في الأرجاء ناظراً الى IS‏ من الحضور 
«sta -‏ متذ متی یستخدم جیتارو منزلك لإخقاء وثائقه 
الخطيرة؟». 
فهرّت كتفيها بلا مبالاة. LAS‏ تتوقع حلول الكارثة منذ وقت 
طويل. 


- «منذ سنوات عديدة!, فهو الذي تدیّر آمر مجيئي من باریس 
has‏ عنث اتضون جوعا:.. 


_ دأتعترف بذك یا جيتارو؟». 

cual alos‏ ال بحضور محامي». 

- «أنت fio. Had‏ قیکتور؟...». 

كان السيد دلفوس یلزم الصمت مُطرقاًء عيناه لا تفارقان العصا 
التي قتلت غرافوبولوس. 

- «إن ابني لا یعتبر مسؤولاً عن أفعاله...» تمتم فجأةٌ. 

۔داعلماء۔ 

قنظر اليه السيد دلفوس نظرات ارتباك وضيق في وقت Lao‏ 


«من أخيرك؟». 


۳۳۸ 


ÓN 
نظرت الى وجهك ووجهه في المرآة!».‎ Mas _ 
+ 
= ¥ 


Gly‏ الأمرا بعد انقضاء ثلاثة أشهر كان ميغريه في منز 
oe‏ في جادة ie‏ لونوار في باريسء يقاب الرسائل التي 

- «رسائل مهمه؟» سالت السيدة ميغريه وقد انهمکت بنقضٍ 
احدی السجاد ات عند النافذة. 

- مبطاقة بريدية من سقيقتك تخبرك فیها أتها سترزق 
مولود ا...» 

«alg دمرّة‎ _ 

9 0 

«ومان | يحتوي؟». 

¿a Lar _‏ شيء مهم... ان من صدیق؛ الكوميسير دلفيني 

وقرا بصوت Je‏ : 

«... چینارو. خمسة اعوام في الاشغال الشاقة؛ قیکتور ثلاتة 
اعوام. آما الفتاة أديل فقد أخلي سبیلها لغیاب الأدلّة الجرمیة.... 

سو س هولاء ان 4 فلت السئّدة التيء ون 
سذاجتها Em‏ الفرنسية. 


۳۳۹ 


A‏ و 9 ese‏ یراق ري !جوت EE EEE ESF TO‏ نيو 

سن هم هؤلاء الناس؟...» قالت السيّدة ميغريه التي» وإن كانت 
زوجة كوميسير في الصرطة القضائیةء حافظت على قدر من سذاجتها 
الريفيّة الفرنسية 

- «غير مهمٌ! أناس يديرون ملهى ليلياً في لييج؛ علبة ليلية 
لا يرتادها احد إلا آنها كانت تستخدم كوكر لعمليات تجسس... 

— «وماذ! عن الفتاة: آدیل؟ء 1 

- «انها راقصة الملهى... شاتھا شأن الراقصات...». 

- دوھل عرفتھا؟ء. 

ویدت نبرتھا مشوبة بشيء من الغيرة. 

- «لقد قصدت الملهى حيث تعمل مرّة واحدة'» 

- «أرأيت' آرآیت .٠'‏ 

Lan -‏ يالك تتكلمين كالسيد دلفيني! لقد ذهبت اليها برفقة 
نصف دزينة من الرجال». 

- «آهي جميلة؟». 

- دلا باس بھا! لقد عرفت شابین من عشاقها». 

- «الشيّان فقط؟...ء. 

فتح ميغريه رسالة آخری تحمل طابعاً بلجيكياً. 

- «هذه صورة أحدھماء. قال. 

وتاولها صورة فتى هزيل القامة ضامر الجسم يرتدي Bs‏ 
عسكرية. وقي الخلفية مدخنة مركب ضخم. 


Gál z.B‏ رس‌التي بصورة لإبني الذي عادر آنفبر هذا 


۳۳۰ 


anal 
الاسبوع على متن «الیزابیتفیل» في اتجاه الكونغو. وارجو ان تكون‎ 
حياة الستعمرات الشاقة عوناً له.....‎ 


— من فقدذا؟ه. 

wa! bul «أحد عشاق‎ — 

«slo Las موهل اقترف‎ - 

- «لقد احتسی بضع كؤوس من البورتو في حانة ليلية كان 
الأحرى به أن يمتنع عن ارتيادهاء. 

- «وكانت عشیقته؟». 

عرولا على الاطلاق' لم يتل منها اکثر من استراق النظر اليها 

وعندئذ خلصت السيدة ميغريه الى القول: 

_ «الرچال هم الرجال أينما كانوا!». 


* 
¥ جس 


تحت رزمة الرسائل لمح میغریه مغلّفاً شطبت زواياه بخطوط 
سوداء. 
دلقوس الذي توفي عن ales‏ عشر عاماء في مصحة سانت روزالي... 
الأثرياء.. 


۳۳۱ 


EIER PEE EE EE TEA 

وف ذيل الورقةء ثلاث كلمات: 

[صلوا لاجله] 

وطالعت میغریه صورة السید دلقوسء الاب وزوجته ومصنعه 
وعشیقاته. 

ثمٌ صورة غرافوبولوس الذي اراد أن یصبح جاسوساً GY‏ كان 
jon‏ عاطل عن العمل ولأن صورة الجاسوس استهوته كما ترسمها 
الروایات المسليّة. 

بعد ذلك بتمانية أيام» رای في احدی العلب الليلية في مونمارتر 
امراةٌ تجلس الى طاولة وامامها کاس قارغة. وبادرته يابتسامة. 

کانت ادیل. 

«آقسم لك آنني کتت اجهل تماماً ما | یقعلون... كان علي أن 
آکسپ عيشي » اليس vee WHS‏ 

وبالطبع» كانت مستعدة للعیش باي ثمن مجِدّداً. 

- لقد تلقیت صورة الفتی... انت تعرفه جِيّداً... الفتی الذي 
كان موظقاً في مكتب ما...». 

وسحیت من حقییتها البیضاء صورة. هي نفسها التي تلقاها 
لاول مرۃء خوذة الوحدات العاملة في الستعمرات. 

ولا بد آن هناك نسخة ثالثة من الصورة تناقلتها آيدي 
الستاجرین. في شارع لالواء الطالبة البولندية والسیّد 


بوغد انوفسکي . 


۳۳۲ 


- «ييدو رجلاً في ملابسه العسكريةء اليس كذلك؟...» رجائي آن 
ينجو من آنواع 1 لحمی هتاك!...». 


وشبّان آخرون في الغیه مولان الذي أصبح يديره مالك آخرا 


۳۳۳ 


A 
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